
دلال البزري

في خطابه أخيراً، لتأبين أحد قادة حزبه في 
حــرب »الإســنــاد والمشاغلة« ضــدّ إسرائيل، 
ــلــــه، حــســن  يــخــطــو الأمــــــين الــــعــــام لـــحـــزب الــ
نصر الله نحو نصر محتوم لحزبه. ترتفع 
نبرته عن سابقاتها في أشهر هذه الحرب. 
ــوّاً ولا بـــرّاً.  لا يــتــرُك لإســرائــيــل بــحــراً ولا جـ
لــديــه »بــنــك أهـــداف حقيقي« فــي إســرائــيــل، 
م سلاحاً 

ّ
و»قدرة على الوصول إليها«. تسل

ه الآخر. يمتلك »القدرة 
َ

ع بعض
ّ
جديداً، صن

ــزة والــجــاهــزة«، 
ّ
الــبــشــريــة الــكــافــيــة والمــتــحــف

 »لم يسبق لها مثيل«، تجاوز عديدها 
ً
وقوة

المائة ألف رجــل. ومن شــدّة حماسة شبابه 
للقتال تحت إمرته، »يعاني« من »الإخوان« 
الراغبين بالالتحاق بالجبهة، لا يعرف ماذا 
يفعل بهم... يمنعهم، أم يسمح لهم »وفقا لما 
)بالمناسبة: هل  الجبهة«؟.  )هــذه(  تحتاجه 
طب الحزب 

ُ
ل خ

ّ
يمكن لدراسة لغوية أن تحل

قت 
ّ
وأمينه العام عن الانتصارات التي تحق

على يده؟ كيف تنتهي أولى معاركه الكبرى 
مع إسرائيل منذ 18 عاماً، بإعلان »انتصاره 
الـــتـــاريـــخـــي الإلـــهـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي«... ثــمّ 
أخـــرى لا  »انـــتـــصـــاراتٌ«  لتهما 

ّ
عــقــديــن تخل

عند  وتنتهي  بالصفات،  تــزدحــم  حصى، 
ُ
ت

هذه اللحظة بنصرٍ آخر لم يعد معروفاً أيّ 
صفة يحمل؟(.

بهذه الترسانة الجديدة، يوسّع نصر الله 
فـــرجـــار الــخــائــفــين مــنــه، ويــضــع بــلــداً جـــاراً 
عــلــى لائــحــة الأعــــــداء؛ جـــزيـــرة قـــبـــرص. فقد 
الجزيرة  هــذه   

ّ
أن »معلومات«  إليه  وصلت 

سمير الزبن

ل الشعب الفلسطيني، 
ّ
ك تمث

ّ
عندما تدّعي أن

ه أكثر من نصف قرن، 
َ
دت نضال

ُ
وأنت من ق

لحّة 
ُ
الم أن تتعامل مع قضاياه  لا تستطيع 

ـــك 
ّ
ـــه وكـــأن

ّ
ــم الـــتـــي تــرتــكــب فـــي حـــق ــرائـ والـــجـ

مــتــضــامــن خــــارجــــي، تــنــتــمــي إلــــى بــلــد في 
 هـــذه الــبــلــدان 

ّ
ــى إن

ّ
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، حــت

مْتَ 
ُ
تضامنة من الخارج قامت بأكثر ممّا ق

ُ
الم

به، مثلما فعلت جنوب أفريقيا برفع دعوى 
 

ّ
فــي حق إســرائــيــل على جرائمها  لمحاسبة 
الدولية.  العدل  أمــام محكمة  الفلسطينيين 
ي لست مسؤولًا عمّا 

ّ
ولا تستطيع القول إن

جرى، ويجري، من أحداث فارقة وانعطافيّة 
ي لم 

ّ
في الساحة الفلسطينية، كأن تقول، إن

ة 
ّ
أتخذ قرارَ بدء الحرب التي تجري في غز

وأنــا لست شريكاً فــي الــقــرار الــذي انفردت 
به حركة حماس، وبذلك، لست مسؤولًا عن 
نتائج الــحــدث ومــا جـــرّه، ويــجــرّه، مــن آلام 
وويــــلات هــائــلــة عــلــى أهــالــي الــقــطــاع. هكذا 
تــعــامــلــت رئـــاســـة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة/ 
مة التحرير مع الحرب الوحشية 

ّ
قيادة منظ

ة، على 
ّ
ها إسرائيل على أهالي غز

ّ
التي تشن

ــخــذ الــقــرار 
ّ
اعــتــبــار أن »حــمــاس« هــي مــن ات

ــان الأقــــصــــى، ومــقــاتــلــيــهــا  فـــي عــمــلــيــة طـــوفـ
)وغــيــرهــم( هــم مــن اقــتــحــمــوا مستوطنات 
الإسرائيلية  الــحــرب  فتبعتها  ة، 

ّ
غـــز غــلاف 

الحركة بشأنها  لم تتشاور  التي  المجنونة 
مة 

ّ
المنظ قيادة  أو  الفلسطينية  السلطة  مع 

أو قيادة حركة فتح، ولم تبلغهم بالعملية 
ــــأت قـــيـــادة  ــالـــي، نـ ــتـ ــالـ ــا. وبـ قـــبـــل الـــقـــيـــام بـــهـ
السلطة/ المنظمّة بنفسها عن هذه الحرب، 
ــهــا حــرب 

ّ
بــاعــتــبــارهــا لــيــســت حــربــهــا، وكــأن

إســرائــيــل ضــدّ »حــمــاس« فحسب، وليست 
ة 

ّ
ضـــدّ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غـــز

ــذه الـــســـطـــور الأحـــقـــاد  ــاً. لا تــنــاقــش هــ أيـــضـ
المــتــبــادلــة خــــلال صــــراع طــويــل بـــين الــقــوى 
المــركــزيــة فـــي الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي 
 حـــوار فلسطيني لــلــخــروج من 

ّ
أفــســدت كــل

الشافعي أبتدون

كثر الحديث أخيراً عن انسحاب عسكري 
لــبــعــثــة الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــيـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
)أتمس( من جيوب عسكرية واستراتيجية 
ــه، والـــتـــي  ــطــ ــال ووســ ــومـ فــــي جـــنـــوب الـــصـ
يــصــل قــوامــهــا إلـــى نــحــو 15 ألـــف جــنــدي 
عــســكــري بــعــد ســحــب آلاف الــجــنــود منذ 
مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن 
المقرّر سحب أربعة آلاف جندي أفريقي في 
غضون أربعة أشهر )بين يونيو/ حزيران 
 

ّ
ين(، وتسليم ملف

َ
وسبتمبر/ أيلول المقبل

للقوات الصومالية، وردع هجمات  الأمــن 
القاعدة(  لتنظيم  )موالية  الشباب  حركة 
ــديـــدة، تــحــديــداً في  الــتــي خــســرت مــدنــاً عـ
أقاليم جلمدغ وهيران وشبيلى الوسطى، 
 الــجــيــش الـــصـــومـــالـــي عــمــلــيــات 

ّ
مــنــذ شــــن

 
ّ
عسكرية واسعة في نهاية عام 2022، لكن

ف عمليات الجيش ضدّ الحركة أخيراً 
ّ
توق

أعــطــاهــا زخــمــاً وإكــســيــر حــيــاة جــديــدَيــن 
ــمــــات مـــمـــيـــتـــة ضـــــــدّ أهـــــــداف   هــــجــ

ّ
ــن ــتــــشــ لــ

عسكرية وسط البلاد. 
ــرب، الــــتــــي أعــلــنــتــهــا  ــ ــحــ ــ جــــــــاءت نـــتـــائـــج الــ
الحكومة الفيدرالية، مخيّبة، وكانت عكس 
بإلحاق هزيمة عسكرية بحركة  عات 

ّ
التوق

الــشــبــاب الإســلامــي فــي غــضــون عـــام، وذلــك 
حــســب تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الــصــومــالــي 
 الــحــركــة، التي 

ّ
فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، لــكــن

ــات،  ــابــ ــعــــصــ ــــوب حـــــــرب الــ ــلــ ــ تــــســــتــــخــــدم أســ
تمكّنت من تبديد هــذه الإعــلانــات المتكرّرة 
ــي الـــداخـــل  عـــلـــى مـــســـامـــع الـــصـــومـــالـــيـــين فــ
والخارج، وانتهت مآلاتها بحربٍ عشوائية 
الــصــومــالــي، وتنتهي  الــجــيــش  يــخــوضــهــا 
ــــولاتٍ عـــســـكـــريـــة خـــاطـــفـــة، ثـــمّ  ــجـ ــ أحـــيـــانـــاً بـ
لتفسح  الجبهات،  تراجع غير مسبوق في 
ب 

ّ
ترق أو  بالعودة  الحركة  حي 

ّ
لمسل المجال 

ــرّكــــات الـــجـــيـــش واســــتــــهــــداف قــــواعــــده  تــــحــ
ومقارّه العسكرية، تكتيك عسكري تمارسه 
الثائرة  العصابات  أو  حة 

ّ
المسل الجماعات 

بالعدد  يفوقها  الـــذي  الــجــيــش  لاســتــنــزاف 
 
ّ
والــعــتــاد، فـــإذا اســتــمــرّت هـــذه الــحــالــة، فــإن

تــراجــع الــجــيــش الــصــومــالــي مــن الجبهات 
إلى  المناطق  تلك  تــعــود  أن  ويُحتمل  وارد، 

قبضة »الشباب« مجدّداً. 
ثمّة أسئلة حائرة تلوكها الألسنة، ما هي 
مـــآلات الــوضــع الأمــنــي فــي الــصــومــال، بعد 
من  الأفــريــقــيــة  العسكرية  البعثة  انــســحــاب 
الــقــواعــد الــقــريــبــة مــن الــعــاصــمــة مقديشو، 
الأفــريــقــيــة من  الــقــوات  تلك  انسحبت  حيث 
مقارّ عسكرية على بعد 60 و90 كيلومتراً 
للقوات  الأمــن   

ّ
ملف مت 

ّ
وسل مقديشو،  مــن 

ــتـــمـــرار مسلسل  الـــصـــومـــالـــيـــة. ويـــطـــرح اسـ
الأفــارقــة  للجنود  العسكرية  الانــســحــابــات 
من دون إجــراء تقييم عسكري بشأن مدى 
ــدرة الــجــيــش الــصــومــالــي عــلــى تــمــاســكــه  ــ قـ
والمناطق  القواعد  تلك  أمــن  لضبط  داخلياً 
عودة  احتمال  يطرح  عليها،  يسيطر  التي 
هذه المناطق مجدّداً إلى يد حركة الشباب 
أو المليشيات القبلية، ما لم تتمكّن الحكومة 
الفيدرالية من وضع استراتيجية عسكرية 
وإدارية للحفاظ على أمن تلك المناطق، كما 
 إمكانات العودة إلى الأحراش والمناطق 

ّ
أن

ــــى الـــجـــيـــش غــيــر  ــرى، بــالــنــســبــة إلـ ــ ــ ــرّة أخـ ــ مــ
رة بالقدر الذي تضغط فيه الجماعات 

ّ
متوف

ــواء  ــانــــون، ســ ــقــ ــن الــ المـــســـلـــحـــة الــــخــــارجــــة عــ
الموالية لتنظيمات فكرية أو عشائرية، على 

استعادة المناطق التي تخسرها. 
الــجــيــش الصومالي  قـــدرة   

ّ
أن لــيــس خــافــيــاً 

 تعوقه عقباتٌ 
ً
 الأمن كاملا

ّ
على استلام ملف

وتــــحــــدّيــــاتٌ كـــثـــيـــرة، فـــأولـــى تــلــك الــعــقــبــات 

حلمي الأسمر

ــرد، عــلــى ألسنة  تــ تـــزل  عـــبـــارة وردت، ولـــم 
كــثــيــريــن، عـــربـــاً وعـــجـــمـــاً: »نـــحـــن لا نــحــرّر 
تــحــرّرنــا«،  مــن  بــل فلسطين هــي  فلسطين، 
 فلسطين ليست 

ّ
ومثلها ما قيل، ويقال، إن

، بل هي البلد العربي 
ّ

حتل
ُ
البلد العربي الم

 .)!( ة 
ّ
مُحتل بــلادٌ  والبقية  ر،  ــحــرَّ

ُ
الم الوحيد 

ــرنــا اســم 
ُ

وفـــي هـــذا الــشــأن تــحــديــداً، يــحــض
شخص يُدعى توماس مكولاي، عاش بين 
عامي 1800 و1859، وهو صاحب فكرة ما 
يــســمّــى »الاســتــعــمــار الــداخــلــي« أو حسب 
تــعــبــيــر بــعــضــهــم »الاســـتـــعـــمـــار الــوطــنــي«، 
وهي الفكرة التي أغنت الغزاة عن الجيوش 
الوكلاء  إيجاد جيل من  والأساطيل، فكرة 
الغزو بالاستعمار  يُغنونهم عن  التابعين 
نــربّــي طبقة  أن  فــيــقــول: »علينا  الــداخــلــي، 
نحكمهم،  الذين  للملايين  نريد  ما  ترجِم 

ُ
ت

طبقة مــن أشــخــاص هــنــود الـــدم والــبــشــرة، 
هم إنكليزيو الذوق، والأفكار، والتوجّه، 

ّ
لكن

والأخلاق والعقل«.
ــي الـــبـــرلمـــان  ــكــــولاي بـــخـــطـــابـــه فــ يــشــتــهــر مــ
الإنــكــلــيــزي فـــي 2 فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 1835، 
وفــيــه: »ســـافـــرت فــي الــهــنــد طــــولًا وعــرضــاً 
يــتــســوّل أو يسرق.  أرَ شخصاً واحـــداً  ولــم 
وجـــدت هــذا البلد ثــريــاً إلــى درجـــة كبيرة، 
ع أهله بقيم أخلاقية عالية، ودرجة 

ّ
ويتمت

ــنــا لن 
ّ
ـــي أرى أن

ّ
ــى إن

ّ
عــالــيــة مــن الــرقــي، حــت

 بكسر عمودها الفقري، 
ّ

هزِمَ هذه الأمّة، إلا
َ
ن

ــروحــــي والـــثـــقـــافـــي. ولــــذا،  وهــــو تـــراثـــهـــا الــ
 

ّ
أقترح أن يأتي نظام تعليمي جديد ليحل
ـــه لــو بـــدأ الهنود 

ّ
 الــنــظــام الــقــديــم، لأن

ّ
مــحــل

أجنبي وإنكليزي   ما هو 
ّ

كــل  
ّ
أن يعتقدون 

ــهــم 
ّ
ــي، فــإن

ّ
جـــيّـــد وأحـــســـن مـــن مـــا هـــو مــحــل

وثقافتهم  لأنفسهم  احترامهم  سيفقدون 
ـــيـــة، وســيــصــبــحــون مــــا نـــريـــدهـــم أن 

ّ
المـــحـــل

تماماً«.  عليها  الهيمنة  تــتــمّ  أمّـــة  يــكــونــوا؛ 
وقـــد اســتــطــاع مــاكــولــي تــطــبــيــق فلسفته، 
فـــتـــحـــوّل الــتــعــلــيــم فــــي الــــعــــام نـــفـــســـه، فــي 
الهندية، نظاماً إنكليزياً خالصاً،  المدارس 
ــذات وتــغــريــبــهــا وكــســر  ــ ــمّ لـــه تــحــطــيــم الـ وتــ
ــا الــــفــــقــــري، ودمــــــــج المـــجـــتـــمـــعـــات  ــمــــودهــ عــ
ستعمِرة، 

ُ
ستهدَفة أو إلحاقها بالدولة الم

ُ
الم

 
ّ
ومـــن هــنــا، اهــتــدت الــقــوى الــكــبــرى إلـــى أن
الاحتلال العلني المباشر مُكلف جدّاً بشريّاً 

ومادّياً وأخلاقياً.
عملاء  في صنع  مكولاي  فلسفة  ونجحت 
يين تابعين لها فكرياً، يحكمون نيابة 

ّ
محل

 ما تريد، وهذا ما حصل 
ّ

ذون كل
ّ
عنها، وينف

ــا فلسطين فبقيت  أمّـ الــعــربــيــة،  فــي بــلادنــا 
ــتــــلال المـــبـــاشـــر، ولــــم »تـــتـــحـــرّر«  تــحــت الاحــ
عــلــى طــريــقــة مـــن نـــالـــوا »اســتــقــلالــهــم« من 
ــل الــصــورة، كــان هــنــاك بقعة  الــعــرب، وداخـ

أخـــرى مــن فلسطين، خــرجــت مــن الــتــاريــخ، 
ــهــا غــزة، 

ّ
الـــذي كــان يـــراد لها أن تعيشه، إن

 
ّ

 شيء تقريباً، إلا
ّ

حُوصرت ومنع عنها كل
ها، 

ّ
ما يريد الاحتلال أن يصل إليها، ولكن

في الوقت نفسه، كان لديها فرصة أن تعيد 
تــكــويــن جــيــل خـــــارج ســـيـــاق »الاســتــعــمــار 
ــلـــي«، بــمــنــاهــجــه وتــربــيــتــه ونــظــامــه  الـــداخـ
 بــنــاء جيل جديد 

ّ
الــعــام، ومــن المــعــروف أن

ة 
ّ
يستغرق خمسة عشر عاماً، وقد أتيح لغز

الــوقــت بقليل لتبني الجيل  أكــثــر مــن هــذا 
 »تحرّر« من الاستعمار 

ً
الجديد، فكان جيلا

العرب،  أجيال  له  خضعت  الــذي  الداخلي، 
ولهذا كان »طوفان الأقصى« ليس لتحرير 
فلسطين فقط، بل لتحرير اليهود أنفسهم 
مـــن صــهــيــونــيّــتــهــم، والـــغـــرب مـــن أكــاذيــبــه 
الخاصّة بشأن ما يسمّى حقوق الإنسان، 
ــي، والــــقــــانــــون الــــدولــــي  ــ ــدولــ ــ والــــقــــانــــون الــ
الإنساني، وما حــاول بيعها لنا بوصفها 

جاً حضارياً. 
َ
مُنت

فـــلـــســـطـــين فــــــي الـــــــواقـــــــع حــــــــــــرّرت مـــلايـــين 
القائمة  الصهاينة  روايـــة  مــن  الأوروبـــيـــين 
على الأكاذيب واللفلفة، بالقدر الذي حرّرت 
مــلايــين آخـــريـــن مـــن تــــراث أوروبــــــي ضخم 
يقوم على تشويه صورة الإسلام والعرب، 
 مــا يــمــتّ لــلــحــضــارة الــشــرقــيــة بصلة، 

ّ
ــل وكـ

ــر مــــن أن تـــحـــصـــى، فــثــمّــة  ــثـ والــــشــــواهــــد أكـ
آلاف الــشــهــادات الــتــي يــنــشــرهــا نــاشــطــون 
ومــشــاهــيــر فــي مــنــصّــات الإعــــلام الشعبي 
 
ْ
ومَــن فلسطين،  فــي  الــصــراع  تظهر حقيقة 

 الــضــحــيّــة، بــعــد أن نجحت 
ْ
ــعــتــدِي ومَــــن

ُ
الم

في  يشايعها   
ْ
ــن ــ ومَ الصهيونية  الــدعــايــة 

قلب الصورة.
ــادت فلسطين تــعــريــف الـــصـــراع بــرمّــتــه،  أعــ
»استعمارهم  مــن  اليهود  ملايين  وحـــرّرت 
الــداخــلــي«، هــم أيــضــاً، فــبــدأوا يــتــبــرّأون من 
ــذا الاســتــعــمــار  الــصــهــيــونــيــة، بــوصــفــهــا هــ
الــــــذي حــــــوّل صــــــورة الــــيــــهــــودي الــنــمــطــيــة 
متوحّشاً   

ً
قــاتــلا ضحية،  ـــه 

ّ
أن على  القائمة 

لا يــشــبــع مــن قــتــل الــبــشــر، شــيــبــاً وشــبّــانــاً، 
 ما يمتّ 

ّ
وأطفالًا، ذكوراً ونساءً، وتدمير كل

وبشراً،  الحياة بصلة، شجراً وحجراً  إلــى 
ولــهــذا تــبــرّأ مــئــات الآلاف، بــل مــلايــين من 

اليهود من الصهيونية وأوضارها.
ــر فــــي عــمــلــيــة  ــ ــــأن آخـ ــرب، فــلــهــم شـ ــعــ ــا الــ ــ ــ أمّ
العقل  فلسطين  ــرّرت  حَـ فقد  تلك،  التحرير 
ـــق بــــأوهــــام 

ّ
ــل الـــجـــمـــعـــي الـــعـــربـــي مــــن الـــتـــعـ

أنظمة  في  فت صورتها 
ّ
تكث التي  القومية 

لــواء »جامعة دول عربية«،  انضوت تحت 
مــهــمّــتــهــا تــفــتــيــت الأمـــــة وتــغــريــبــهــا، وفــق 
ــط مــكــولاي نــفــســه الــــذي استنسخ 

ّ
مــا خــط

طه في الهند، وأسقطوها على 
ّ
أسلافه خط

البلاد العربية والإسلامية. 
)كاتب من الأردن(

في مطاراتها ومناطقها،  مناورات،  ساحة 
حال  في  فيهدّدها،  لبنان«،  على  »الحرب  لـ
ــه سيعاملها 

ّ
استمرّت فــي هــذا المــنــوال، بــأن

ها إسرائيل. 
ّ
ها »جزءٌ من الحرب«، أيّ كأن

ّ
كأن

نــصــر الــلــه يـــتـــوّج نــفــســه فـــي هـــذا الــخــطــاب 
ــاعــــداً« )الـــعـــبـــارة  ــوراً لــبــنــانــيــاً صــ ــراطــ ــبــ »إمــ
إمــبــراطــوريــتــه  جــزيــنــي(.  أيــمــن  للصحافي 
على  مستنفرة  حــــدوداً،  لنفسها  تــعــرف  لا 
ص، تبعاً 

ّ
الدوام للحرب التي تتوسّع أو تتقل

السلم  »المــوازيــن«، لها شروطها، كما في  لـــ
الذي لا تحبّذه. هذا في واجهة الواجهة، أي 
ة. 

ّ
ما يحصل ويستحوذ على الأضــواء كاف

ثمّة كلام  والخشبة،  الكواليس  بين  ما  أمّــا 
رون من 

ّ
»توضيحي، تفسيري«، يطلقه منظ

الله؛ مؤتمر تعقده إحدى  بين رجــال نصر 
دكاكين السياسة، اسمُه »التجدّد الوطني«. 
عــنــوانــه »مـــن لــبــنــان الـــســـاحـــة... إلـــى لبنان 
الوطن«. تحضره شخصيات دينية وزمنية 
عنه  نتكلم  الــذي  ر 

ّ
نظ

ُ
والم طوائفها.  تتزعّم 

ــلـــه فـــي الـــبـــرلمـــان،  هـــو الـــنـــائـــب عـــن حــــزب الـ
علي فيّاض، وله كلمة تكاد تكون الخلفية 
الفكرية لخطاب نصر الله. في هذه الكلمة، 
الــحــضــور »منهجية  فـــيّـــاض عــلــى  يــقــتــرح 
جديدة في مقاربة الأزمة اللبنانية«، وذلك 
»مـــن أجـــل إعــــادة بــنــاء تــفــاهــمــات وطــنــيــة«. 
 الــحــضــور يجب 

ّ
قـــوام هـــذه »المــنــهــجــيــة« أن

 »المــنــطــقــة أمــــام صــعــود 
ّ
أن يــعــي تــمــامــاً أن

بسبب  المــقــاومــة«،  لمــحــور  جيوستراتيجي 
»خوضها الحرب ضدّ إسرائيل«، والبديهي 
 الميل الطبيعي للأمور يقتضي 

ّ
ساعتها أن

ــــات جــــديــــدة فــي  ــــوازنـ »أن يُــــعــــاد تــشــكــيــل تـ

الحدود  يخرق  أن  الحزب  يقرّر  باستمرار؛ 
الــبــرّيــة؛ أن يــخــوض حــربــاً على السوريين؛ 
ــار المــــرفــــأ؛ أن  ــفـــجـ ـــل تــحــقــيــقــات انـ

ّ
أن يـــعـــط

ي الإجــرام والتهريب والفساد وسرقة 
ّ
يغط

الودائع؛ أن ينفرد بإعلان الحرب، كما الآن، 
واعتزازهم  أعضائها  رضا  بين  والحكومة 
ــهــم حــكــومــة، وبـــين الـــحـــرج مـــن الــداخــل 

ّ
بــأن

ــمــرّر، 
ُ
ــلــمْــلــم نــفــســهــا، تــصــمــت، ت

ُ
ــارج، ت والـــخـ

ــى عــن الــحــزب 
ّ
ــق، تــنــكّــس رأســـهـــا، تــتــلــق

ّ
تــعــل

ــدولـــي والــدبــلــومــاســي،  لــكــمــات المــجــتــمــع الـ
 لمـــاء وجــهــهــا، تــخــوض معه 

ً
تنتفض قــلــيــلا

كباشات لطيفة... وعندما لا تعجبه واحدة 
من إشـــارات الامتعاض أو الانــزعــاج، يرفع 
ــمــــة«، لا  ــاكــ ــة الــــحــ ــطـ ــلـ ــار »الـــسـ ــعــ الــــحــــزب شــ

»الحكومة«، يهاجمها ويستنكر تواطؤها، 
، وزير 

ً
تها. مثلا

ّ
ه ليس هو الذي يدير دف

ّ
كأن

 في 
ً
الخارجية اللبناني، الذي لن يبقى دقيقة

منصبه في حال غضب منه حزب الله، ماذا 
الحرب  نــداء  الله  يفعل بعدما يطلق نصر 
ضـــدّ قـــبـــرص؟ يــتــصــل بــنــظــيــره الــقــبــرصــي، 
فــــي وارد  »لـــيـــســـت  بــــــلاده   

ّ
أن عـــلـــى  ــدّد  يــــشــ

القبرصية  فــي حـــرب«. والسلطات  الــتــورّط 
»مــتــفــهّــمــة«، ويــبــعــث مـــســـؤولـــون قــبــارصــة 
تربط  التي  الصداقة  »عمق علاقة  بـ رسالة 
الــــوزراء نجيب ميقاتي،  الــبــلــديــن«. رئــيــس 
ــذي ابــتــلــع ريـــقـــه، مـــــرّات، بــعــبــارة »الــنــأي  الــ
بالنفس«، عندما شرع حزب الله في خوض 
ــــوري. صــاحــب  ــــسـ ــدّ الـــشـــعـــب الـ ــ المـــعـــركـــة ضـ
التمْتمات المتأسّفة، من وقــتٍ إلى آخــر، عن 
»ضعف الدولة«، التي أقام فيها شراكة غير 
متكافئة مع الحزب، والذي يدير اجتماعات 
مجلس الوزراء بتعليمات مباشرة، أحياناً، 
»الـــذكـــي«  بــتــفــســيــره  أو  الـــحـــزب،  مـــن وزراء 
الـــذي يشحد من  الــلــه،  لبعض خطب نصر 
المؤسّسات الدولية أموالًا نهبها بالشراكة 
أو بالتواطؤ مع الحزب، ها هو، المرّة هذه، 
لــلــحــزب،  ــص دوره أو خــدمــاتــه 

ّ
تــقــل وأمـــــام 

فيستقبل  »المــقــاوم«،  بـــ بفعل يوصف  يقوم 
ان المصري عمرو ديــاب، يتصوّر معه،  

ّ
الفن

ــة يـــريـــد لــهــا أن تــكــون  ــالـ يــشــجّــعــه، فـــي رسـ
أو مساهمته »الشجاعة«، في هذه  واجبه، 
التاريخية من عمر جمهوريتنا.  اللحظات 
نجيب ميقاتي وعــمــرو ديـــاب، مــع جمهور 
الأخــيــر فــي وســط البلد، كانا مـــادّة تحليل 
 حركة ميقاتي »هدفها القول 

ّ
صحافي بأن

 في الإمكان التمييز، من وقــت إلــى آخر، 
ّ
إن

ــال مـــن جهة  ــمــ بـــين حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
 ســيــطــرة 

ّ
والـــحـــزب مـــن جــهــة أخـــــرى… وإن

مائة  بنسبة  ليست  الحكومة  على  الــحــزب 
في المائة، كما يظهر في مناسبات معيّنة، 
خصوصاً لدى الكلام عن قرار مجلس الأمن 
رقم 1701 )يدعو إلى وقف كامل للعمليات 
الــقــتــالــيــة فــي لــبــنــان، وإلــــى نــشــر الحكومة 
ــحــة فـــي الــجــنــوب 

ّ
الــلــبــنــانــيــة قــواتــهــا المــســل

بــالــتــعــاون مـــع »يــونــيــفــيــل« بــالــتــزامــن مع 
التحليل  ويختم  الإســرائــيــلــي(.  الانسحاب 
 الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن تــحــمّــســوا لــلــفــنــان 

ّ
ــأن ــ بـ

ــروا حــفــلــتــه يـــعـــبّـــرون »عــن  المـــصـــري وحـــضـ
الــفــرح وعــن رفضهم  فــي استعادة  رغبتهم 
لما يمارسه الحزب في الجنوب الذي يعاني 
الآن مــن إصــــرار عــلــى تــحــويــلــه إلـــى مُــجــرّد 
ســـاحـــة«. فــهــذا الــجــمــهــور، يــمــتــلــك »رســالــة 
الرسالة  فــحــوى  الــفــرح«.  عنوانها  مقاومة 
لم  الــحــيــاة  بثقافة  المتمسّكة  المــقــاومــة   

ّ
»إن

تمُت بعد، وهي في مواجهة مع ما يُسمّى 
المقاومة« )أي حزب الله(. جماهير »ترفض 
ــــوت وتــــرفــــض أن تـــكـــون ضـــحـــيّـــة أخــــرى  المــ

للمشروع التوسّعي الإيراني«.
ــيـــون غـــيـــر الــتــهــيــيــص  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ألــــــم يـــجـــد الـ
لمقاومتهم التوسّع الإيراني عبر حزب الله؟ 
النسيان مواعيد محدّدة، ثم  يضربون مع 
تلفزيوناتهم،  أمــام  كنباتهم  إلــى  يــعــودون 
ــلـــو الــــيــــأس بــانــتــظــار  ــرّون الــــيــــأس تـ ــتــ يــــجــ
انتصارات كاسحة أخرى للحزب، أين منها 

خراب البصرة وقوافل عبيدها؟
)كاتبة لبنانية(

ــام، وجــعــلــتــه بـــلا مــعــنــى من  ــسـ ــقـ حـــالـــة الانـ
ــه، أكثر من عقد ونصف العقد 

ّ
ين، لأن

َ
الطرف

من الحوارات والنقاشات، وفي المستويات 
ــتـــي تــبــعــت الــــصــــدام المـــســـلـــح بــين  ــا، الـ ـــهـ

ّ
ــل كـ

ة فــي 
ّ
ــي قـــطـــاع غــــــز ــاس«  فــ ــ ــمــ ــ ــتــــح« و»حــ »فــ

 
َ

2007، وتوصّلت، المرّة بعد المرّة، إلى وثائق
ـــعـــاهـــا 

ّ
ــفـــق الـــطـــرفـــان عــلــيــهــا، ووق  اتـ

ّ
لـــلـــحـــل

ها خاتمة الصراع الفلسطيني - 
ّ
باعتبار أن

الفلسطيني، وسرعان ما نسي الطرفان ما 
عاه بعد مغادرة قاعة التوقيع، واستمرّ 

ّ
وق

الانقسام والــصــراع وحــرب الإخـــوة التي لا 
الفلسطينية  السلطة  تستطيع  لا  تنتهي. 
بنفسيهما  النأي  التحرير  مة 

ّ
منظ وقيادة 

اقتحام مقاتلي »حماس« مستوطنات  عن 
ة فــي 7 أكــتــوبــر )2023(، ولا عن 

ّ
غـــلاف غـــز

كــاتــب هذه  يبالغ  تلتها، ولا  الــتــي  الــحــرب 
 طـــرف مــســؤول 

ّ
 كـــل

ّ
الــســطــور فــي الــقــول إن

بشكل  يتحمّل  الفلسطيني  الانــقــســام  عــن 
مباشر مسؤولية هذه الحرب وتداعياتها، 
بــصــرف الــنــظــر عـــن وجــهــة نــظــره فــيــهــا أو 
مشاركته في العمليات العسكرية القائمة، 
ــــو اســـتـــطـــاعـــت الـــقـــوى  ـــــــــه، بـــبـــســـاطـــة، لـ

ّ
لأن

الــحــاصــل  الانــقــســام  تـــجـــاوز  الفلسطينية 
ــــوارات الـــتـــي خــاضــوهــا،  ــــحـ فـــي عـــشـــرات الـ
ــادة تــرتــيــب الــبــيــت الــفــلــســطــيــنــي على  ــ وإعــ
ــا كـــانـــت الــعــمــلــيــة فــي  أســـــس وحـــــدويـــــة، لمــ
فلسطينية  ذاتــيــة  فـــأوضـــاع  أكــتــوبــر«،   7«
مختلفاً،  فلسطينياً  واقعاً  تنتج  مختلفة، 
أكــثــر  ــــلال مــــوحّــــديــــن  ــتـ ــ  مـــواجـــهـــة الاحـ

ّ
لأن

جـــــدوى لــلــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي، وتــفــرض 
واقـــعـــاً مــخــتــلــفــاً، وفــعّــالــيــة أكـــبـــر مـــن واقـــع 
أنــنــا مــنــقــســمــون ومــشــغــولــون بــخــلافــاتــنــا 
الــداخــلــيــة، أكــثــر مـــن انــشــغــالــنــا بــمــواجــهــة 
ــه. لــذلــك،  ــمـ ــرائـ ــطــاتــه وجـ

ّ
الاحــــتــــلال ومــخــط

 
ّ

كل عن  المسؤولية  الانقسام  طرفا  يتحمّل 
ما جرى في الساحة الفلسطينية بفعل هذا 
الـــذي تسبّب اســتــمــراره سنوات  الانــقــســام 
الفلسطيني،  الــوضــع  إضــعــاف  فــي  طويلة 
بـــدلًا من  الأطــــراف بمصالحها  وانــشــغــلــت 

الــولاءات والانقسامات  ل في معضلة 
ّ
تتمث

والمــنــاطــقــيــة، الــتــي هــي الــلــغــة الــســائــدة في 
»كانتونات« المنظومة العسكرية، بالإضافة 
ي هو 

ّ
 غياب الدعم اللوجستي والفن

ّ
إلى أن

ــة الــتــي تقصم ظــهــر الــبــعــيــر، وتجعل 
ّ

الــقــش
مجهوده العسكري وتضحياته الجسام بلا 
العمليات  نطاق  توسّع  إلــى جانب  طحين، 
في أقاليم عدة تنتشر فيها حركة الشباب، 
ت جهود الجيش، ويُضعف قدراته 

ّ
ما يشت

العسكرية، نتيجة انعدام التنسيق الميداني 
ر استراتيجية عسكرية لإدارة الحرب 

ّ
وتوف

ــات  ــراد لــهــا الـــخـــلاص مـــن أزمـ فـــي مــعــركــة يــ
الصومال الأمنية الطويلة.

الـــــــحـــــــرب الــــــتــــــي يــــخــــوضــــهــــا الـــــصـــــومـــــال 
الــنــزعــة  الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة ذات  ضـــــدّ 
الأيديولوجية، ستكون طويلة وتأخذ فترة 
تسريبات  بعد  بمآلاتها،  التكهّن  يمكن  لا 
زت 

ّ
مــن مــســؤولــين عسكريين أمــيــركــيــين عـــز

ــــة  ــــدولـ ــــوذ تـــنـــظـــيـــم الـ ــفـ ــ ــنــــامــــي نـ ــيــــة تــ فــــرضــ
الإســلامــيــة )داعــــش( فــي ولايـــة بــونــت لانــد 
الــولايــة  هـــذه  إدارة  مــع تفنيد  الــفــيــدرالــيــة، 
ــر دلائــل 

ّ
المــزاعــم الأميركية بحجّة عــدم تــوف

تــثــبــت خـــطـــورة انــتــشــار هــــذا الــتــنــظــيــم في 
الصومال.  مــن  الشرقية  الشمالية  المنطقة 
وتأتي هذه التسريبات الأميركية بعد أنباء 
عن صعود للتنظيم وانتشاره في مناطق 
مــســكــات( على حساب  )جــبــال على  جبلية 
حي حركة الشباب التي خسرت بعضاً 

ّ
مسل

مـــن نـــفـــوذهـــا نــتــيــجــة اشــــتــــداد المــــعــــارك في 
الأقاليم الوسطى من البلاد، وفتح جبهات 
ــبـــاب«، الــتــي لم  حــــرب مــشــتــعــلــة أمــــام »الـــشـ
تقدر على الصمود أمام حربٍ غير متكافئة 
تخوضها ضدّ الجيش الصومالي، وتنظيم 
الــدولــة الإســلامــيــة، دفــعــة واحــــدة. ولا تــزال 
المعارك في ولاية بونت لاند بين التنظيمَين 
ــحَــين ســـجـــالًا مــفــتــوحــاً، لا غــالــب ولا 

ّ
المــســل

في  القبائل  بعض  ولاء   
ّ
لكن فيها،  مغلوب 

المنطقة لصالح أمير »داعــش«، عبد القادر 
مؤمن، يعطيه الأفضلية والتفوّق العسكري 
حي الحركة، والمؤكّد 

ّ
الميداني لمواجهة مسل

في مساحات جبلية  التنظيمَين   صــراع 
ّ
أن

 
ً
والمــســافــات مستقبلا الــزمــن  وعـــرة يختزل 

منتصر  على  القضاء  بونتلاند  أرادت  إذا 
مرهق بدنياً وعسكرياً. 

ــا أنــصــار  ــهـ ــق الــرغــبــة، الــتــي روّجـ
ّ
لـــم تــتــحــق

محمود،  شيخ  حسن  الصومالي،  الرئيس 
ــكــــري ســـريـــع  ــيـــق انــــتــــصــــار عــــســ ــقـ ــي تـــحـ ــ فــ
ضـــدّ حــركــة الــشــبــاب، وأصــبــحــت خطابات 
ــيــــزان  مــ فـــــي  ــا  لــــهــ وزن  لا  مــــحــــمــــود  ــيــــخ  شــ
ـــة الـــقـــتـــال لــصــالــحــه، 

ّ
المــــعــــارك وتـــرجـــيـــح كـــف

تناقض مضامينها  فــي  غــرابــة  ازدادت  بــل 
بــين الوعيد تـــارّة والــحــوار تـــارّة أخـــرى، ما 
الاستراتيجية  في  ضبابية  وجــود  يعكس 
ــدّ »الـــشـــبـــاب«،  ــ ـــبـــعـــة لــــحــــربٍ مــعــلــنــةٍ ضـ

ّ
المـــت

 
ّ

ــفــت جــزئــيــاً راهـــنـــاً، وقــضــت عــلــى الأقـــل
ّ
تــوق

عــلــى نــفــوذ الــحــركــة فــي الأقــالــيــم الوسطى 
ــدن اســتــراتــيــجــيــة، وانــتــهــت  ــر تــحــريــر مــ إثــ
فترة الــوعــود، بعد مــرور عــامَــين، والجيش 
أفــراده  من  مئات  منهك وخسر  الصومالي 
وعـــشـــرات مــن ضــبّــاطــه وجـــنـــرالاتـــه، وتــبــدأ 
مشهد  وهــي  السياسية،  الــفــوضــى  مرحلة 
الاضطرابات  بــإثــارة  الصوماليون  اعــتــاده 
ى 

ّ
والــحــكــومــة، حت الــبــرلمــان  فــي  السياسية 

عامَين  مــرور  بعد  الحاكم  الرئيس  يقدر  لا 
رئاسية  انتخابات  على خــوض  من حكمه 
، مـــا يــبــدّد 

ً
جـــديـــدة، تــضــمــن لـــه فــــوزاً ســـهـــلا

 الــجــهــود الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ويعيد 
ّ

كـــل
الأوضاع مجدّداً إلى مربع الصفر.

المــوعــود  الــزمــن  تفصلنا أشــهــر قليلة عــن 
لإجلاء القوات الأفريقية من البلاد، أواخر 

الــشــرق الأوســـط لا خــرائــط«. ثــم يستعرض 
ــل 

ّ
»هــــواجــــس الـــطـــوائـــف الــلــبــنــانــيــة«، فــيــقــل

مـــن قــيــمــتــهــا، ويــعــيــدهــا إلـــى المـــاضـــي، قبل 
ــي 

ّ
الــتــحــوّل الاســتــراتــيــجــي. الــهــاجــس الــســن

ان. يبقى الهاجس 
َ
ت ان مفوَّ

َ
والدرزي سخيف

المــســيــحــي مـــن حــمــايــة الـــوجـــود المــتــضــائــل. 
ــه  ــ

ّ
والـــهـــاجـــس الــشــيــعــي، هـــو الأســـمـــى، »لأن

 المخاطر 
ّ

يقوم على حماية الوجود في ظل
الإســرائــيــلــيــة«. بــنــاء عــلــيــه، يــقــتــرح فــيّــاض 
بنود.  على  يقوم  اللبنانية«،  للأزمة   

ً ّ
»حــلا

ه لم يعد ممكناً بعد اليوم البحث 
ّ
الأول، أن

 
ّ
فــي ســـلاح الـــحـــزب، الــــذي صـــار أبـــديـــاً، وأن

العلاقة التي أقامها الحزب طوال السنوات 
نموذجاً  »تــصــلــح  اللبنانية  الــحــكــومــة  مــع 
»التكاملية«،  بـ يصفها  علاقة  للاستلهام«. 
 »الدور التكاملي لا الاحتوائي 

ّ
إذ يعتقد أن

ــة  ــ ــــدولـ ــــزب والـ ــــحـ ــــين الـ ــارعــــي« بـ ــتــــصــ ولا الــ
ــاً« يــنــصــح  ــ ــــوذجـ ــمـ ــ ــــح »نـ

ُ
ــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــة يَــــصــ

الفلسطينيين باعتماده.  
تــلــك الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي يــنــظــر إليها 
ــود إلـــى  ــعــ ــي يــ ــتــ ــــاض بـــعـــين الـــــرضـــــا، الــ ــيّـ ــ فـ
الحزب فضل تشكّلها، ويخضع أعضاؤها 
ــه. كيف  اتـ ورئــيــســهــا وأجــنــدتــهــا إلـــى إمـــلاء
تقوم بدور »التكامل« هذا؟... يحمل الشعار 
الـــذي فــرضــه حــزب الــلــه، وأكــســب الحكومة 
 وحدة مرصوصة تدمج بين 

ّ
ثقة البرلمان، أن

والمقصود  والمــقــاومــة«.  والشعب  »الجيش 
الله، ومــن منطلق  »المقاومة«، هنا، حــزب  بـ
بنوع  الحكومة  هــذه  تقوم  »نموذجيّتها«، 
خــــاص مـــن الــشــغــل؛ تــحــافــظ عــلــى مــعــادلــة 
ــة«، الـــتـــي تــتــصــاعــد  ــاومـ ــقـ »جـــيـــش شــعــب مـ

الانـــشـــغـــال بــمــصــالــح الـــشـــعـــب وقــضــيّــتــه، 
التي  المخاطر،  لمواجهة  وبضرورة وحدته 
 
ّ
إن ــســتــمــرّة. 

ُ
الم بجرائمه  الاحــتــلال  يشكّلها 

ة 
ّ
اســـتـــفـــراد »حـــمـــاس« فـــي حــكــم قـــطـــاع غـــز

ــا، فــالــســلــطــة  ــ ــدهـ ــ لـــيـــس مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا وحـ
ــيــــة، بـــالـــقـــدر ذاتــــــــه، عــن  تـــتـــحـــمّـــل المــــســــؤولــ
ـــذه الأوضـــــــــــاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــــزريـــــة،  ــ هــ
الـــتـــي ســـــادت واســـتـــمـــرّت بــعــد الانـــقـــســـام، 
بـــذلـــك، تــتــحــمّــل الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة لــهــذا 
التي  الفلسطينية،  الــســاحــة  فــي  الانــقــســام 
ل الــذي 

ّ
كــان بــالإمــكــان تــجــاوزهــا بــدل الشل

شــهــدتــه بــعــد الانــقــســام، والــتــصــدّي بشكل 
حــال  فــي  الفلسطينية،  لــلــتــحــدّيــات  أفــضــل 
مــوحّــدة. هذا  الفلسطينية  الــســاحــة  كــانــت 
مــن جــانــب مــســؤولــيــة الــســلــطــة عــمــا أسفر 
ــــولًا إلــى  عــنــه الانــقــســام الــفــلــســطــيــنــي، وصـ
ـــى بــعــد الــحــرب 

ّ
ــت »طــــوفــــان الأقــــصــــى«. وحـ

ة، كـــان يمكن 
ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــــز

مة التحرير أن تقوم بدورها 
ّ
للسلطة/ منظ

ة من 
ّ
في حماية الشعب الفلسطيني في غز

الوحشية الإسرائيلية، بالعمل على إيجاد 
شبكة أمان لإخراج الوضع الفلسطيني من 

هذا الوضع الكارثي.
)كاتب فلسطيني في استوكهولم(

ــقــبــل، وتــوحــي 
ُ
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول الم

ــدادات  ــعــ ــتــ الاســ  
ّ
أن ــيـــة  ــيـــدانـ المـ ــرات  ــ ــ

ّ
ــــؤش المــ

الـــعـــســـكـــريـــة لــلــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة غــيــر 
بعثة  الأمــر تشكيل  ب 

ّ
يتطل وربّما  كافية، 

أمــنــيــة أفــريــقــيــة بــديــلــة )قـــوامـــهـــا 12 ألــف 
جندي( لحماية مقارّ الحكومة الفيدرالية 
 
ّ
ومــرافــقــهــا فـــي الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، لــكــن
حة 

ّ
 خطر المواجهات المسل

ّ
هذا لا يعني أن

ــة الــــشــــبــــاب قــــد تــــــزول،  ــركــ وتــــهــــديــــدات حــ
أن تتحوّل  إمــكــانــيــة  فــي  والــخــشــيــة تكمن 
 مـــعـــارك جـــديـــدة بسبب 

َ
مــقــديــشــو ســـاحـــة

الــقــلاقــل الــســيــاســيــة والـــفـــوضـــى الأمــنــيــة، 
السياسية  الأطـــــراف  تــوافــق  عـــدم  نتيجة 
ــة، أقـــرّهـــا  ــتــــوريــ ــر تـــعـــديـــلات دســ ــ عـــلـــى آخـ
ــــارس/ آذار المـــاضـــي، هـــذا،  الــبــرلمــان فـــي مـ
ــفــــراط  ــالات انــ ــمــ ــتــ ــانــــب وجـــــــود احــ ــى جــ ــ إلــ
الــعــقــد بــين الــحــكــومــة المــركــزيــة والــولايــات 
الــفــيــدرالــيــة، وتــحــديــداً ولايـــة جــنــوب غرب 
الـــصـــومـــال وجـــوبـــالانـــد، الــلــتــين تــشــكّــلان 
الثقل العسكري والإداري لحركة الشباب. 
ع حجم الأضرار والانعكاسات 

ّ
لا يمكن توق

ــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن انـــســـحـــاب الـــقـــوات  ــيـ ــنـ الأمـ
وليست  الصومال.  إلى  بالنسبة  الأفريقية 
هذه الخشية، التي يبديها بعض المراقبين، 
تتمكّن  قصيرة  تجريبية  فــتــرة  عــن  نابعة 
على  الحفاظ  من  الصومالية  الــقــوات  فيها 
ــارّ والمــــرافــــق الـــحـــســـاســـة. الــخــوف  ــقــ أمــــن المــ
يكمن، فــي الأمـــد الــطــويــل، بــشــأن قـــدرة تلك 
المقارّ  أمن تلك  ية على تثبيت 

ّ
المحل القوّات 

ــر بمجريات 
ّ
الــتــأث أو  الانـــخـــراط  ومـــن دون 

السياسة وتقلباتها، وما شهده الصومال 
في عام 2021، في أعقاب تمديد غير شرعي 
لسلطة الرئيس الصومالي السابق محمد 
الــبــرلمــان الفيدرالي،  الــلــه فــرمــاجــو مــن  عبد 
قــوبــل بــرفــض سياسي وعــصــيــان عسكري 
خضوعاً  الصومالية،  القوات  من  لوحدات 
ــادات عــشــائــر، خير  ــيـ لــرغــبــة ســيــاســيــين وقـ
دليل على ذلك، فإلى أيّ مدىً يمكن الوثوق 
بجيش ولاؤه المطلق للعشيرة أو لقيادات 
سياسية في حفظ الأمــن والاستقرار؟ فإذا 
الأفــريــقــي من  الانــســحــاب  لــم تعقب عملية 
الــصــومــال اســتــراتــيــجــيــة أمــنــيــة وعسكرية 
الفساد  للجيش الصومالي تبدأ بمكافحة 
والمــحــســوبــيــة وتــنــظــيــم صــفــوفــه، وتشكيل 
 خطر 

ّ
فـــإن الــهُــويّــاتــيــة والــعــقــائــديــة،  بنيته 

 
ّ

سقوط الصومال أمنياً هو الراجح، في ظل
نزاع إقليمي بين الصومال وإثيوبيا، التي 
عُرفت بيدها الطولى في تأزيم أوضاع هذا 

القطر العربي منذ عقود. 
)إعلامي صومالي(

حزب الله يلُحّ على استعجال النصر

في مسؤولية السلطة الفلسطينية 
عن »طوفان الأقصى«

هل يسقط الصومال مجدّداً؟

من يحررّ الآخر: 
نحن أم فلسطين؟

بترسانة جديدة من 
الأسلحة، يوسّع 

حسن نصر الله فرجار 
الخائفين منه، ويضع 

بلداً جاراً على لائحة 
الأعداء؛ جزيرة قبرص

لا يمكن لتشكيل 
سياسيّ مركزيّ في 

مرحلة تحرّر وطنيّ 
أن ينأى بنفسه عن 

حدث مركزي

الخشية من إمكانية 
أن تتحوّل مقديشو 

ساحةَ معارك جديدة 
بسبب الفوضى 

الأمنية، نتيجة عدم 
توافق الأطراف 

السياسية على آخر 
تعديلات دستورية

آراء

زياد بركات

كتب أحد الغزّيين، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على حسابه في »إكس« عن 
لتؤمّن  المصرية  للسلطات  ألــف دولار  لدفع 50  فــرداً  مــن 11  غــزّيــة  اضــطــرار عائلة 
المـــدوّن نفسه، وصلت الأســعــار، بعد ذلــك، إلى  خروجهم عبر معبر رفــح. وبحسب 
الثاني  كانون  يناير/  مطلع  في  ح(،  )م.  ونقل  الــواحــد.  للشخص  دولار  آلاف  سبعة 
الماضي، عن صديق غزّي قوله إنّ المصريين )ويقصد السلطات(، طلبوا عشرة آلاف 

دولار لتأمين خروج والدته إلى مصر للعلاج.
القصّتان أعــلاه، ليستا سوى نزر قليل جداً من آلاف القصص التي كتبها غزّيون 
عن تجاربهم المريرة للخروج من معبر رفح، وهناك مئات من القصص الأخرى عن 
الإهانات والتقييدات التي تعرّض لها الغزّيون بعد وصولهم إلى مصر، وما فعلوا ذلك 

على سبيل السياحة، بل للعلاج أو للنجاة بحيواتهم وذويهم.
لكن، من أين يأتي بعض الغزّيين بالمال لتأمين خروجهم إلى مصر؟ ليس الغزّيون 
الساحل  مــدن  باقي  مثل   ،1948 عــام  قبل  تجارتهم  كــان  فقد  بالمناسبة،  متسولين 
الفلسطيني، تصل إلى دول ساحل البحر الأبيض المتوسّط الأوروبية. وهم، قبل هذا 
هم يتساوون أمام 

ّ
وبعده، من الشعوب العاملة والمكافحة، وفيهم الغني والفقير، لكن

هم إلى بيع أصوله العائلية من ذهب الزوجات، أو 
َ

مدحلة القتل والإبادة، ما يدفع بعض
الاستدانة عبر الحدود، لتأمين تكلفة الخروج، مُجرّد الخروج، والوصول إلى مصر، 
التي كانت سلطاتها قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد )1078(، تدفع رواتب شهرية 
للطلاب الغزّيين في جامعاتها. باستثناء مواطني دول الخليج، فإنّ العربي الميسور 
ــدولارات لــشــراء ســيــارة أو لتأمين  ــ وليس الــثــري، هــو الــذي يــدّخــر بضعة آلاف مــن ال
دراسة أبنائه، فالمال لا نجده في الطرقات في دول المنطقة أو غيرها، فما بالك بشعبٍ 

س سوى معبر لا يزيد عرضه عن 20 متراً.
ّ
محاصر، وليس لديه مُتنف

هناك من لا يأبه بهذا، وهــؤلاء يديرون تجارة الدم على معبر رفح، ويتحدّثون عن 
ل بسيارات »بي إم دبليو« 

ّ
تأمين خدمات خروج مميّزة )VIP( للغزّيين، تشمل التنق

فاخرة، ما يقتضي دفع الغزّيين لهذا المبلغ الكبير، ويزيدون بالقول إنّ المسألة عرض 
وطلب في نهاية المطاف، لتبرير زيــادة المبالغ التي يطلبونها من الغزّيين )اقــرأ كلام 
العرجاني في تحقيق »نيويورك تايمز« عن الموضوع؛ 20 يونيو/ حزيران  إبراهيم 
ولا شعبها،  بمصر  يليق  ولا  يكون شائناً  أن  قبل  هــذا صحيحاً،  ليس  الــجــاري(. 
الكراتين  الصابرات مقابل استخدام  الغزّيات   من 

ً
مــالا يتقاضى  وللأسف، من كان 

التي كنّ يجلسن عليها في معبر رفح في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، أصبح 
فين الذين يقومون بشيء واحد 

ّ
حالياً شركة كبرى، لها مجلس إدارة وجيش من الموظ

فقط، ابتزاز الغزّيين، وكسرهم نفسياً، وسلبهم أموالهم، لتأمين مُجرّد خروجهم من 
ى 

ّ
بَلي. ليس رئيساً أو حت

َ
المعبر. من يدير تجارة الدم والإذلال، هذه، مُجرّد زعيم ق

لاته ضمن 
ّ
تنق فــي  ، ورجــل هــذا شــأنــه، أصبح يتحرّك 

ً
مــثــلا زعيماً لحزب شعبوي 

القصائد والأغــانــي.  فيه  ــقــال 
ُ
وت حين، 

ّ
ويُــحــاط بمسل الفخمة،  الــســيــارات  مــن  مــوكــبٍٍ 

وهذه ليس مزحة ولا فقرة في رواية من روايات الواقعية السحرية، بل إقرار لحقيقة 
متحدّثاً عن شجاعته  العرجاني(  )إبراهيم  الشخص  لهذا   

ً
فعلا ى 

ّ
غن من  هناك  أنّ 

وسجاياه، وهو في الأغنية »عالي المقام« و»سبْع« و»ضرغام«. 
 فــي المنطقة 

ً
أيــن هــي الــدولــة والــحــال على مــا وصفناه آنــفــاً؟... هــذا ليس ســـؤالا

وكلاء  إيجاد  تقتضي  التي  والسيطرة  م 
ّ
التحك آليات  يعرف  فالجميع  العربية، 

يقومون بالأعمال القذرة، بالنيابة عمّن صنعهم، ونفخ فيهم من روح سلطاته، 
شار إليه لو لم يكن جزءاً من منظومة الحكم، لما كان أكثر من زعيم قبيلة 

ُ
فالم

في  النقب  في منطقة  يعيشون  كانوا  أفرادها  وأغلب  )الترابين(،  للحدود  عابرة 
ويتوزّع  أوبنهايم،  فــون  ماكس  الألمــانــي  الآثــار  وعالم  الرحّالة  بحسب  فلسطين، 

أفرادها بين سيناء والنقب والعقبة )جنوب الأردن(. 

عبد الحكيم حيدر

بلا رسالة ولا يحزنون، وبلا مرارة أو أيّ ضيق من خلق الله، أعني ذلك الخفاء غير 
المتعمّد، ذلك الخفاء الجميل، الذي فيه تتبختر الروح فرحاً بعزلتها، والتي هي غير 
مقصودة بإلحاق الضرر بأحد، وبلا إعلان سيرة تلك العزلة أو إشهارها، لأنّ ذلك 

مفسدة لرحيق العزلة نفسها.
السياسة،  تماحكات  عــن  بالطبع  بعيداً  الــســلام،  يشبه  شــيء  أيّ  أو  سمّه سلاماً 
ى بين 

ّ
 عن الطير، أو الأرزاق، وأنــت حت

ْ
سل

َ
أو سمّه »مركب نــوح« لك وحــدك، ولا ت

حجرين، سمّه ابتعاداً بالروح عن الأذى قدر الإمكان كي لا نموت بالأذى، وحكيماً 
ة لأحد كان على وجه تلك الأرض.

ّ
ب الأذى قدر الإمكان، بلا تخاذل أو مذل

ّ
من تجن

البطولة، عزلة لشجن الوحدة، وتأمّل ما يحدث بعيداً عن  عزلة ليست من صميم 
 نهارٍ، مثل مشاجرة لاعب 

َ
صخب الأحداث وهشاشتها المقصودة بفعل فاعل، ليل

في »مول« وعصابة من خلفه أو ذلك القرد الذي ابتلع نمساً، أو ذلك الصعيدي الذي 
اً، كما كان تاجر الدجاج، من الفيوم، 

ّ
قرص عمرو دياب من الخلف فناوله المطرب كف

 إعجاب، أو عربون محبّة، 
َ
 صباح في الثلاثينيّات من القرن الماضي، يترك هدية

ّ
كل

التي كانت تصل  أمــام »فيلا« ليلى مــراد، أو تلك الخطابات بــالآلاف،  قفصَ طيورٍ 
قة أو أيّ بكاء على أيّ لبن مسكوب.

ّ
، أيّ عزلة بلا أحزان مُعت

ً
ة زبيدة ثروت مثلا

ّ
شق

أن تعيش هكذا، وفق ترتيبات روحك فقط، لا تعبيراً عن موقفك من الكون أو البشر، 
عزلة تتأمّل ما كان في أول الليل كتلك العصافير التي تفعل آخر مشاكسات لها 
في القلب من خضرة تلك الشجرة، التي هناك في لحظات الغروب، قبل أن تنصرف 

تماماً لسكينتها.
 ليلة، كي تعود إليها في الصباح، وأنت 

ّ
 مسائلك في البحر كل

ّ
عزلة تكبّ فيها كل

إعلام  مــرارة على  في  لنفسك  فتبتسم  فــول وطعميّة،   
ّ

أمــام محل الصخب  تتأمّل 
المساء، والمشاريع، التي زاحمت العصافير في العدد والطيران للسماء بفرح، كما 

.
ً
رِسَ ليلا

ُ
قالت الكاميرات من فوق نجيل أخضر غ

ى إن جاورتْ لصوصاً 
ّ
عزلة أن تكون حقيقياً أمام مرآة روحك أو في غيابها، حت

، وخـــاف عليه من 
ً
فــي صــحــراء، عــزلــة لمـــاذا خلق الــلــه الـــورد هــكــذا، وجعله جــمــيــلا

الأذى، فأحاط غصونه بالشوك، كتلك الشمعة المسكينة التي ستذوب هي الأخرى 
باحتراق خيطها.

 شجرة مائة شجرة 
ّ

 نهارٍ، ويزرع مكان كل
َ

ع الأشجار ليل
ّ
بالطبع، ستسأل عمّن يقط

من المانغو كي يأكل المساكين، وستسأل كيف امتلك »القاطع« ذلك القلب الخشن 
اء، الكلام عن الشجر، هو كلام عن العزلة والخفاء والغابة 

ّ
والكلام الذي يشبه الحن

المصنوعة؟  الحرائق  تلك   
ّ

كــل ما   لصمتك، 
ً
ركتَ أصــلا

ُ
ت لو  أيضاً، وهــذا،  والصمت 

 تلك الأشياء بعفو 
ّ

حرائق كلام وحرائق أحداث وحرائق ملاعب كرة القدم؟ هل كل
ترَك أنت في العزلة تتنعّم وحدك ونحن نحترق، يا عمّ!؟

ُ
الخاطر، وهل ست

بالطبع ستسأل عن الأهل والأحباب والأصحاب، فهل ما زال الأصحاب كما كانوا 
أبداً  ن 

ّ
تتمك ولــن  بالثعابين،  مليئة  أن تختفي في غابة  عــدن، لا تستطيع  ة 

ّ
في جن

 شــيء في الــوجــود شائك، وأنــت من 
ّ

ة عــدن. كــل
ّ
من الــوصــول لأيّ صاحب في جن

هم فانتظر 
ّ
تختار، إن كانت لديك معجزة الاختيار، وإن كنت مثل هؤلاء المساكين كل

ص من مشكلة الكلاب الضالة. 
ّ
ي الغابة من الثعابين، بعدما تتخل

ّ
الحكومة أن تنق

التماسيح أيضاً، تحب الهدوء كي تصطاد فرائسها بسهولة، وقد تكون وهي هادئة 
ها تشمّ روائح العداوة 

ّ
تماماً في المياه تستمع لغناء ما يأتيها من آخر الغابة، وعل

م الناس وهم في انتظار أفراحهم وأرزاقهم في آخر 
ّ
م أيضاً، كما يتأل

ّ
من بعيد، وتتأل

ف هو الآخر لدى شهواته، مثل سائر الناس، ولديه التزامات.
ّ
الشهر. التمساح موظ

محمد أحمد بنيّس

ان 
ّ
رك سك

ُ
أسقطت حربُ غزّة آخر أوراق التوت عن النخب العربية الحاكمة، بعد أن ت

ها كشفت منسوب 
ّ
د، أيضاً، أن

ّ
غزّة لمصيرهم في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية. والمؤك

رأى  العربي،  اليسار  من  عريضٌ  قطاعٌ  فيه  يقيم  الــذي  والسياسي  الفكري  البؤس 
الإســلام  مــع  والسياسية  الأيديولوجية  لتصفية حساباته   

ً
فــرصــة الــحــرب  هــذه  فــي 

أنّ  ف نفسه عناء توسيع دائــرة الرؤية، طالما 
ّ
السياسي في الإقليم، من دون أن يكل

ب بحجم الصراع مع دولة الاحتلال.
ّ
ق بصراع تاريخي ومرك

ّ
الأمر يتعل

ح 
ّ
 يسارية، فالكفاح المسل

ّ
يرى اليسار العربي أنّ حركات التحرّر لا يمكن أن تكون إلا

ضطهَدة من 
ُ
الم الشعبية  القوى   حوله 

ّ
تلتف يقتضي وجــود تنظيم يساري طليعي، 

التعبئة والتحشيد وقيادة  قــادراً على  الطبقي والرأسمالي، فيكون  قوى الاستغلال 
 تــحــررٍ شكل تنظيم 

ُ
خذ حــركــة

ّ
أمّـــا أن تت الكفاح مــن أجــل نيل الاســتــقــلال الــوطــنــي. 

جــهــادي وعــقــائــدي، كما هــو الــحــال بالنسبة إلــى حــركــة حــمــاس، فــذلــك مــا لا يقبله 
 من أكثر القوى 

ً
ى لو كانت حركة التحرّر، هاته، تواجه واحدة

ّ
اللاوعيُ اليساري، حت

الاستعمارية شراسة في التاريخ.
أكتوبر  العمق الإسرائيلي في 7  الفلسطينية في  المقاومة  ته 

ّ
الــذي شن الهجومُ  أربــك 

أن وجــد هذا  تلك، بعد  الارتــبــاك  تبدّدت حالة  العربي. وسرعان ما  اليسار   )2023(
ى لــو كــان ذلك 

ّ
اليسار فــي ســرديــة »خــدمــة حماس الأجــنــدة الإيــرانــيــة« مخرجاً، حت

أشهر من  انــصــرام  وبعد  وقــوى وجهات عربية وغربية.  أنظمةٍ  يتقاطع مع مواقف 
حرب الإبادة الممنهجة على قطاع غزّة بدعم إقليمي ودولي مفضوح، بدا لهذا اليسار 
ع ردّة الفعل الإسرائيلية 

ّ
أنّ »حماس« أخطأت تقدير الحسابات، وكان عليها أن تتوق

على »طــوفــان الأقــصــى«، فــي تــنــاسٍ لمــا كــان يقوم بــه هــذا الكيان مــن اعــتــداءات على 
طاته في الاستيطان والتهويد والأسرلة. 

ّ
المسجد الأقصى، على درب تنفيذ مخط

لا يرى اليسار العربي أيّ منطق في الربط بين »7 أكتوبر« والجرائم التي ارتكبتها دولة 
ة الغربية وبلداتها، والحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع 

ّ
الاحتلال في مدن الضف

ل اليمين الديني الصهيوني الذي يربط وجود إسرائيل وبقاءها  غزّة منذ 2007، وتغوُّ
باجتثاث الوجود الفلسطيني. كان لافتاً اصطفاف هذا اليسار، مع استثناءات قليلة، 
هجوم  في  الذين سقطوا  الإسرائيليين  المدنيين  على  يتباكى  رثّ  غربي  مع خطاب 
الجيش  أنّ عــدداً منهم قتلوا بنيران  أثبتت تحقيقات إسرائيلية  »7 أكتوبر«، والــذي 
الإسرائيلي من طريق الخطأ. يعتبر هذا اليسار أنّ تراجع خطابه في الإقليم أنتج واقعاً 
با منح، من جهة، النظامَ الرسمي العربي )الرجعي( هامشاً أوسع لتعزيز تحالفه 

ّ
مرك

مع دول المركز الرأسمالي في الغرب ودولة الاحتلال، ومن جهة أخرى، فسح المجال 
والجهادية.  والمتشدّدة  المعتدلة  تنظيماته  بمختلف  السياسي  الإســلام  أمــام صعود 
التي تخوضها حركة حماس في مواجهة   

َ
أنّ المعركة وهو ما يعني، وفق منظوره، 

 من الأساس، أو بالأحرى، ينبغي أن تكون خاسرة في 
ٌ
العدوان الإسرائيلي خاسرة

نهاية المطاف، لأنّ من يقودها تنظيم إسلامي رجعي وليس يسارياً ثورياً. قد تكون 
تنظيمات اليسار التونسي الوحيدة، من بين تنظيمات اليسار العربي، التي لم تتردّد 
الفلسطيني في هذه المرحلة  الكفاح  في اعتبار »حماس« حركة تحرّر وطني تقود 
من الصراع مع العدو الصهيوني. غير أنّ اليسار العربي في معظمه يرى »حماس« 
حركة رجعية، وبالتالي، فقضاءُ إسرائيل عليها يُكرّس الوضع الجيوسياسي الذي 
 
ً
ب عن فشل الربيع العربي، وهو المطلوب وفق منظوره. لو كانت »حماس« يسارية

ّ
ترت

 تحرّر وطني تناضل لأجل دحر دولة الاحتلال، باعتبارها 
َ
ها هذا اليسار حركة عَدَّ

َ
ل

ذراع الرأسمالية المتوحّشة في نهب ثروات شعوب المنطقة ومقدراتها.
 الفكري والأيــديــولــوجــي والحزبي حجر عــثــرةٍ أمــام 

ُ
الــخــلاف  يقف 

ّ
مــن المــفــروض ألا

حول  فالاختلاف  عقود،  منذ  الفلسطيني  الشعب  يخوضها  التي  التحرير،  معركة 
المشروع المجتمعي والديمقراطية والاقتصاد وحقوق المرأة، وغيرها، ينبغي أن يكون 
الــذي يفترض وجــود دولــة فلسطينية  الــتــدافــع السياسي والاجــتــمــاعــي،  فــي خضمّ 
ة. إنّ ما تقوم به »حماس« في حرب غزّة خطوة غير مسبوقة في درب التحرّر 

ّ
مستقل

الوطني الفلسطيني، رغم تكاليفها التراجيدية.

سمسار الدم على معبر رفح العزلة عن قناعة روحيةّ

ماذا لو كانت حماس يسارية؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 27 June 2024 Thursday 27 June 2024
الخميس 27 يونيو/ حزيران 2024 م  21  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3587  السنة العاشرة الخميس 27 يونيو/ حزيران 2024 م  21  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3587  السنة العاشرة



16
آراء

برهان غليون

ـــــــن انـــهـــيـــار الـــســـلـــطـــنـــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة فــي 
ّ

دش
 ،

ً
 جــديــدة

ً
عــشــريــنــيّــات الــقــرن المــاضــي حــقــبــة

وأطـــــلـــــق صـــــــراعـــــــاتٍ تــــكــــاد لا تـــنـــتـــهـــي فــي 
عــمــوم المـــشـــرق الـــعـــربـــي، غــالــبــا مـــا تختلط 
ــنــــزاعــــات الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى الــســلــطــة  فــيــهــا الــ
 هـــنـــاك دائـــمـــا، 

ْ
ــة. لـــكـــن ــيـ ــدولـ بـــالـــصـــراعـــات الـ

داخــــل هــــذه الـــصـــراعـــات مُـــتـــعـــدّدة الأطــــراف 
والأبعاد، والمستمرّة منذ قرن ونيّف، صراعٌ 
محوريٌّ تدور حوله وتتهيكل به النزاعات 
ــدأت هـــذه الحقبة بــالــصــراع بين  الأخــــرى. بـ
الدول الأوروبية، فرنسا وبريطانيا خاصّة، 
ــدود  بـــتـــقـــاســـم أشــــــاء الــســلــطــنــة ورســــــم حــ
دولــهــا كــمــا لا تــــزال قــائــمــة. أعــقــبــه الــصــراع 
ــلـــطـــات  ــتــــقــــالــــيــــة وسـ ــــات الاســ ــركـ ــ ــحـ ــ بـــــين الـ
الــوصــايــة الاســتــعــمــاريــة، وانــتــهــى بــصــراعٍ 
 الــعــالــم إلــــى قــطــبــين؛ شــرقــيّ 

ّ
مـــحـــوريّ شــــق

وغربيّ، وأعاد تشكيل الخريطة السياسية 
والــجــيــوســيــاســيــة داخـــــل الــــــدول الــتــابــعــة، 
وفيما بينها، فانقسم العالم العربي، كبقيّة 
مــنــاطــق الــعــالــم، بــين نــظــم اشــتــراكــيــة تابعة 
للمعسكر الشرقي، وأخرى مرتبطة بالغرب 
ومستندة إليه في حماية حدودها وتنمية 

اقتصاداتها. 
 انهيار الاتحاد السوفييتي في الحرب 

ّ
لكن

ـــن حقبة فــريــدة ســيــطــرت فيها 
ّ

الـــبـــاردة دش
ــرار وأجـــنـــدة  ــ ــقـ ــ ــــحــــدة عـــلـــى الـ

ّ
ــت الـــــولايـــــات المــ

ــتــهــا واشــنــطــن 
ّ
الــســيــاســة الـــدولـــيَـــين، اســتــغــل

لــتــحــقــيــق مــكــاســب مـــتـــعـــدّدة الأشـــكـــال على 
حــســاب جــمــيــع الـــــدول والـــشـــعـــوب الأخــــرى، 
وفــرضــت نفسها قــطــبــا أوحــــدَ يــمــلــك حــرّيــة 
الـــتـــصـــرّف الـــكـــامـــل فـــي شـــــؤون الـــعـــالـــم، في 
ـــي، وفــــي مــســتــوى الأقـــالـــيـــم، 

ّ
ــل المـــســـتـــوى الـــكـ

ــزاب  ــ ــدول والــجــمــاعــات الــقــبــلــيــة والأحـ ــ بـــل الـ
 »القيادة الأميركية للعالم«، 

ّ
السياسية. لكن

 عن التذكير بذاك الشعار القادة 
ّ

كما لم يكف
الأمــيــركــيــون، بــذريــعــة الــحــفــاظ على السام 
والاســـتـــقـــرار الـــعـــالمـــيَـــين، لـــم تــكــن تــعــنــي في 
الـــواقـــع ســـوى إعـــطـــاء الأســبــقــيــة للمصالح 
الأمــيــركــيــة الاســتــراتــيــجــيــة والــنــفــعــيــة على 
حـــســـاب دول الـــعـــالـــم قـــاطـــبـــة، بــمــا فـــي ذلــك 

الحلفاء الأوروبيون. 
ــيــــة فــي  ــانــــت نـــتـــائـــج هــــــذه الــــقــــيــــادة كــــارثــ كــ
لعبت  فقد  والــعــالمــي.  الإقليمي  الصعيدَين، 
ـــعـــت بــهــا 

ّ
ــت ــي تـــمـ ــتــ الـــســـيـــطـــرة الأحــــــاديــــــة الــ

وأدّى  الأميركيين،  الــرؤســاء  بعقل  واشنطن 
ـــات 

ّ
ــتـــدخ ــة فــــي الـ ــفـــرطـ ــقــــوة المـ اســـتـــخـــدام الــ

ــتــــصــــاديــــة،  ــيـــة والاقــ ــيـــاسـ الـــعـــســـكـــريـــة والـــسـ
على  للضغط  وسيلة  أسهل  أصبحت  التي 
إلى  للتبعية،  الــرافــضــة  والــــدول  الحكومات 
تدمير التوازنات الدولية، وزعزعة استقرار 
المـــجـــتـــمـــعـــات، وتـــفـــكـــيـــك الـــــــــدول، وتــقــويــض 
ســلــطــة الــقــانــون الـــدولـــي، كــمــا أظـــهـــرت ذلــك 
حالات العراق وأفغانستان، وفلسطين التي 
تــحــوّلــت فــيــهــا الــحــرب الاســتــيــطــانــيــة حــربَ 

ة. 
ّ
إبادة جماعية في غز

وبــــــدل أن تـــســـاهـــم الــــحــــرب ضـــــدّ الإرهـــــــاب، 
العالم  دول  على  الأميركيون  فرضها  التي 
لإكراهها على الالتحاق بواشنطن، والقبول 
بالعمل عــلــى أجــنــدتــهــا، فــي تــعــزيــز الــســام 
والاستقرار في الشرق الأوســط عملت على 
تــوســيــع نــطــاق انــتــشــاره فــي الــعــالــم أجــمــع، 
وعمّقت الشكّ بالقيادة الأميركية، وبالهدف 
اتها العشوائية. وفي سياق التآكل 

ّ
من تدخ

العالمية  الأميركية  القيادة  لشرعية  المتزايد 
وتــصــعــيــد الاعـــتـــراضـــات عــلــى ســيــاســاتــهــا 
ــــي ذلــــــك لــــــدى الـــحـــلـــفـــاء  ــيــــة، بـــمـــا فـ ــلــ ــ

ّ
الــــتــــدخ

ــيــــين، تـــطـــوّرت فـــي مــخــتــلــف مناطق  الأوروبــ
ــدول الــصــنــاعــيــة الــصــاعــدة  الــعــالــم، ولـــدى الــ
خاصّة، آمال التحرّر من القبضة الأميركية 
ــات تــحــمــي  ــعــ ــمّــ ــجــ الــــقــــاســــيــــة، وتــــشــــكــــيــــل تــ
واتفاقية  »بريكس«  تجمع  مثل  مصالحها 
الــذي دخلت  الوقت  في  شنغهاي، وغيرها، 
فيه العاقات الأميركية الروسية والصينية 
ـــر، إن لـــم يــكــن الـــحـــرب، 

ّ
فـــي حـــالـــة مـــن الـــتـــوت

ــادة مناخات الحرب  كما فــي أوكــرانــيــا، وإعـ
 .

ً
 وخطورة

ً
الباردة بشكل أكثر حدّة

ــــط، الــتــي تــقــدّم   وفـــي منطقة الــشــرق الأوسـ
ــلـــى إفـــــــاس الـــســـيـــاســـات  الـــدلـــيـــل الأبــــــــرز عـ
الأميركية، التي أنتجت من الكوارث أضعاف 
ز تدمير العراق 

ّ
ت من المشكات، لم يعز

ّ
ما حل

واشنطن  ادّعــتــه  الــذي  الاستقرار  وتحييده 
في هذه المنطقة الحيوية. بالعكس، لقد فتح 
على  الجحيم  أبـــواب  العراقي  الصمّام  نــزع 
الدول العربية والخليجية بإتاحته لطهران 
التاريخي، والانــديــاح  الــخــروج من معزلها 
 مــا تملكه 

ّ
فــي مــســرح الــشــرق الأوســـط، بــكــل

ـــدّم لها المــشــرق العربي على 
ُ
مــن قـــوّة. لقد ق

طبق من ذهب تحرث فيه كما تشاء، لا من 
فــكّ الحصار المفروض عليها فحسب،  أجــل 
تــفــرض نفسها شريكا  أن  أجـــل  مــن  ـــمـــا 

ّ
وإن

كانت  منطقة  ثـــروات  تقاسم  فــي  لواشنطن 
حكراً شبه كامل عليها.

ومنذ عقدين، أصبح المشرق العربي ضحيّة 
إرادة  أيّ  الأميركي، وفقد  الإيــرانــي  الــصــراع 
واستراتيجية.  أجندة سياسية  أو  ة 

ّ
مستقل

وفــــــــي هــــــــذا الــــــــصــــــــراع، تــــســــتــــخــــدم طــــهــــران 
غير  والــحــرب  الطويل  س 

َ
ف

َ
الن استراتيجية 

التي تعتمد على  النظامية،  المباشرة وغير 
اســتــغــال مــــوارد وتــجــنــيــد أبــنــاء الــشــعــوب، 
التي زعزع الأميركيون أنفسهم، وبمشاركة 

لين في تل أبيب، استقرارها. 
ّ

حلفائهم المفض
القرن،  تــزال طهران تخوض، منذ بداية  فا 
ــيــين، مـــن عــراقــيــين 

ّ
مـــن خـــال وكــائــهــا المــحــل

ولــبــنــانــيــين ويــمــنــيــين وســــوريــــين وأفـــغـــان 
 
َ
وبـــاكـــســـتـــانـــيـــين، وغــــيــــرهــــم، حـــربـــا واســـعـــة
النطاقِ وغير مسبوقة، هدفها زرع الفوضى 
وتفكيك  الضعيفة،  الـــدول  أركـــان  وتقويض 
ــا، مــســتــفــيــدة مــن  ــتـــاعـــهـ مــجــتــمــعــاتــهــا، وابـ
ــراغ الــكــبــيــر الــــذي أحـــدثـــه تــحــيــيــد مصر  ــفـ الـ
ــة بــحــكــم  ــيـــر الــــعــــراق وإلــــحــــاق ســــوريــ وتـــدمـ
تــزال  ولا  ومــتــوحّــشــة.  عميلة  ية 

ّ
محل أســـرة 

الصراع  وقــع  على  تعيش  المشرقية  المنطقة 
بين طهران ومن ورائها الصين وروسيا في 
حدة وحربتها 

ّ
، من جهة، والولايات المت

ّ
الظل

الإقليمية إسرائيل، من جهة أخرى، من أجل 
إعادة تشكيل الشرق الأوسط، وفرض إرادة 
بموارده  والتحكّم  على شعوبه،  منهما   

ّ
كــل

ومصيره. 
ها هي 

ّ
تعتقد إيـــران، وتعمل على أســاس أن

ــقـــوة الأكـــبـــر، الــجــيــوســيــاســيــة والــثــقــافــيــة  الـ
تكون  أن  ها 

ّ
المنطقة، ومــن حق والتقنية، في 

صــاحــبــة الـــــدور الأول فـــي صــــوغ أجــنــدتــهــا 
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي مـــقـــابـــل، أو بــــــمــــــوازاة، أو 
حدة والغرب، وأن 

ّ
بالاشتراك مع الولايات المت

ه، 
ّ
يكون لها النفوذ الذي تحتاجه وتستحق

ويعكس قوّتها الحقيقية الظاهرة والكامنة. 
والرهان الأكبر في هذا الصراع هو السيطرة 
تضمّ  لا  الــتــي  العربي  الخليج  منطقة  على 
ة 

ّ
أكبر ثروة مركّزة في منطقة صغيرة وهش

ما 
ّ
في العالم، منجمية ومالية، فحسب، وإن
موقعا جيوستراتيجيّا استثنائيّا أيضا. 

ــا يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولـــــــى، ليس  فــبــخــاف مـ
الصراع الجاري في نظر طهران بين العرب 
ما بين طهران، التي تعتقد 

ّ
والإيرانيين، وإن

 المشرق مجالها الحيوي الطبيعي وجزء 
ّ
أن

حدة 
ّ
المت مــن متاعها، مــن جــهــة، والـــولايـــات 

ومن ورائها الغرب حليفها من جهة ثانية. 
وهــــي تــــرى فـــي نــفــســهــا الـــوريـــثـــة الــشــرعــيــة 
ــثـــورات ضـــدّ الهيمنة  لــحــركــات الــتــحــرّر والـ
قيادة  ودورهـــا  واجبها  مــن   

ّ
وأن الأجنبية، 

الهيمنة  هــذه  مــن  للتحرّر  المنطقة  شــعــوب 
الأميركية، وليس هناك في المنطقة من يمكن 
 أن يكون ندّاً لها، لا 

ّ
أن ينافسها أو يستحق

السعودية ولا مصر ولا سورية  تركيا ولا 
ولا الــعــراق، وهــي فــي المــقــابــل الــنــدّ الوحيد 
في الشرق لأميركا، التي تحول دون احتال 
موقعها الطبيعي، الذي ينذرها له مركزها 
وإنــجــازاتــهــا  الــثــقــافــيــة،  الــديــنــي، ومكانتها 
الــعــســكــريــة والــتــقــنــيــة. أمّــــا إســـرائـــيـــل، فهي 
 بمقدار ما هي أداة في يد 

ّ
ليست خصما إلا

هو  الحقيقي  الخصم  الأمــيــركــيــة.  الهيمنة 
واشنطن، وإذا احتاج الأمر، فا شيء يمنع 
طهران من أن تناور مع تل أبيب، وتتعاون 
مــعــهــا، إذا اقــتــضــت الــــضــــرورة، كــمــا فعلت 
أثــنــاء الــحــرب الإيــرانــيــة الــعــراقــيــة، لتحقيق 
ــل، لــيــســت  ــثــ ــالمــ أجـــنـــدتـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. وبــ
الــســيــطــرة عــلــى الــــعــــراق وســــوريــــة ولــبــنــان 
 بمقدار ما تمهّد 

ّ
واليمن مهمّة وأساسية إلا

العربية،  الــجــزيــرة  على  للسيطرة  الــطــريــق 
التي تجتمع فيها مصادر الشرعية الرمزية 
والهشاشة  الاستثنائية،  والثروة  الدينية، 

أو الفراغ الاستراتيجي. 
ــرى في  ــهـــران لا تــ  طـ

ّ
ــا، أن ــذا يــعــنــي، أيـــضـ هــ

الدول العربية منافسا أو خصما، ولا طرفا 
ـــمـــا طـــريـــدة ســائــبــة، 

ّ
فـــي الـــصـــراع الــــدائــــر، إن

ــى بها  ــ ولـ
َ
يــتــنــازع الــجــمــيــع عــلــيــهــا، وهـــي الأ

جــغــرافــيــا وتــاريــخــيــا وديــنــيــا، لا الــغــرب ولا 
ها لا ترى 

ّ
. وكما أن

ّ
روسيا، ولا الصين أيضا

 
ّ

ــدّاً يستحق فــي الــنــخــب الــعــربــيــة الــحــاكــمــة نـ
للغرب، وأدوات في  ــمــا عماء 

ّ
وإن الاعــتــبــار، 

إلــى سكّانها شعوبا  تنظر  خدمته، فهي لا 
وأجــنــدات  عات 

ّ
وتطل ومصالح  مطالب  لها 

تــنــمــويــة أو ســيــاســيــة يــجــب احــتــرامــهــا أو 

ــمــا 
ّ
أخــذهــا بــالاعــتــبــار، فــي الــحــدّ الأدنـــى، وإن

تنظر إليها بوصفها أدواتٍ لخدمة المشروع 
ــراطــــوري.  ــبــ ــــي/ الإيـــــرانـــــي، أي الإمــ ــــامـ الإسـ
وليس من مهمّاتها، اليوم، تحقيق التنمية 
أو بناء الديمقراطية أو الحديث في حقوق 
ــا الـــتـــمـــرّد عـــلـــى حــكــومــاتــهــا  ــمــ ــ

ّ
ــان، إن ــ ــسـ ــ الإنـ

الإيرانية،  بالمليشيات  والالــتــحــاق  ودولــهــا، 
ــنــكَــرة 

ُ
الم الهزيمة  لإلــحــاق  والانـــخـــراط معها 

بــــالــــغــــرب. ويـــنـــطـــبـــق هــــــذا عـــلـــى فــلــســطــين، 
الـــتـــي لا تــــرى طـــهـــران فـــي قــضــيّــتــهــا ســوى 
لخدمة  يه 

ّ
تبن مــن  تستفيد  صغير  تفصيل 

قضيتها الكبرى. وقد حان الوقت، مع أفول 
مكانتها،  تستعيد  كـــي  الــغــربــيــة،  الــهــيــمــنــة 
الشرعي  الــوريــث  وتــؤكّــد دورهــــا، بوصفها 
التي  التاريخية،  الإسامية  للإمبراطورية 
الماضية،  العقود  في  تجديدها،  في  أخفقت 
الــحــركــات الــقــومــيــة الــعــربــيــة والــتــركــيــة. هــذا 
هو التفكير الذي يقود سياستها الإقليمية 
ــا يــفــسّــر الاســتــثــمــار المــركــزي  والـــدولـــيـــة، ومـ
فـــي الـــصـــنـــاعـــات والــتــنــظــيــمــات الــعــســكــريــة 
والــقــتــالــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــشــروع الصناعة 
الــتــي تستطيع أن  الــوحــيــدة  الــنــوويــة، فهي 
أخفقت  الــذي  العظيم،  الحلم  الــيــوم،  ق، 

ّ
تحق

عنه  ت 
ّ
وتخل العربية،  القومية  إنــجــازه  فــي 

الحركة الكمالية التركية، وهو تحرير الشرق 
مـــن الــتــبــعــيــة الــتــاريــخــيــة لــلــغــرب، وتــحــويــل 
ــا،   قــــرارهــ

َ
ــة ــبـ  صـــاحـ

ً
 مــســتــقــلــة

ً
المــنــطــقــة قـــــــوّة

وشريكا ندّاً في صياغة القرارات والسياسة 
الدولية. لذلك، لا ترى طهران نفسها أيضا، 
 أو أدنى مرتبة استراتيجية من الصين أو 

ّ
أقل

روسيا. وهي تتنازع معهما أيضا، في إطار 
التحالف التكتيكي، الذي تقيمه معهما ضدّ 
الهيمنة الغربية. وفي هذا الصراع تمتشق 
ــين لــلــشــرعــيــة في 

َ
ــــين حــاســمــت

َ
ــت ــران ورقــ ــهـ طـ

تجسيد وقيادة هذا المركز الإمبراطوري في 
العالمية، هما  الأخــرى  المراكز  المشرق مقابل 
له من مصدر عقائدي 

ّ
أولًا، الإسام، وما يمث

وإلهامي، ومن إرث حضاري، وكتلة بشرية 
كبرى تنشد الاعتراف والاحترام والمشاركة 
فــــي صـــنـــاعـــة المـــصـــائـــر الـــعـــالمـــيـــة لــلــبــشــريــة. 
تجسّد  الــتــي  الفلسطينية،  القضية  ثــانــيــا، 
صــــراع الــشــعــوب ضـــدّ آخـــر قـــاع الــســيــطــرة 
الاســتــعــمــاريــة الاســتــيــطــانــيــة الــغــربــيــة، ومــا 
وتحدّيا  عــادلــة،  إنسانية  قضية  مــن  له 

ّ
تمث

مــصــيــريــا اســتــراتــيــجــيــا لــشــعــوب المــنــطــقــة، 

لــم تولد   ... مــتــعــدّدة الأطــــراف.  وقبلة دينية 
ــتـــمـــرّدة عــلــى الــغــرب  إيــــــران، الــتــوسّــعــيــة والمـ
ــدم. لـــقـــد صــعــدت  ــ وشــــعــــوب المـــنـــطـــقـــة، مــــن عــ
فه الاجتياح 

ّ
على أنــقــاض الــخــراب الــذي خل

ــيــــركــــي الإســــرائــــيــــلــــي لـــلـــشـــرق الأوســـــط  الأمــ
 وحــش 

َّ
الــعــربــي فــي مـــدى عــقــود. ولـــم يــتــغــذ

ما على ما 
ّ
التغوّل الخامنئي من الفراغ، وإن

تركه التغوّل الأميركي الإسرائيلي من جثث 
الشعوب والقضايا العادلة المغدورة. وهو لا 
لة لها في 

ّ
يعادي واشنطن ولا إسرائيل الممث

ما يقاتل من أجل زيادة حصّته 
ّ
المنطقة، وإن

من الفريسة العربية. فما يوحّد بين طهران 
الــخــامــنــئــيــة وواشــــنــــطــــن الإمـــبـــريـــالـــيـــة هــو 
ونــزع  العربي  المــشــرق  تحييد  على  التفاهم 
ابتاعه،  أنيابه وتفكيكه ما أمكن، لتسهيل 
أمّـــــا مـــا يـــفـــرّق بــيــنــهــمــا فــهــو الـــخـــاف على 

اقتسام الغنائم والمصالح المتنازع عليها. 
ــك، لـــيـــس هـــنـــاك أيّ ســـبـــب كــــي تــســعــى  ــذلــ لــ
أميركا إلى تدمير مشروع إيران في المنطقة، 
ــمــا تتنازع 

ّ
 إيــران لا تهدّد وجــودهــا، وإن

ّ
لأن

مــعــهــا فــريــســة عــربــيــة مـــن المــمــكــن بــســهــولــة 
التوصّل إلى قسمة »عادلة« فيها، وتخادما 
دائـــمـــا ومــثــمــراً طـــويـــل المـــــدى. فــهــي تــحــتــاج 
ــا تــتــنــافــس مــعــهــا. ولــيــس  إلــيــهــا بـــمـــقـــدار مـ
 طهران وواشنطن نجحتا 

ّ
هناك شكّ في أن

مـــن خـــال هـــذه الــعــاقــة فـــي تــقــســيــم الــعــالــم 
العربي معسكرَين تابعَين لهما، وأداتين في 
واشنطن   

ّ
أن وكما  استراتيجيتهما.  خدمة 

ــرّ طـــهـــران  ــجــ تــســتــطــيــع عـــنـــد الـــــلـــــزوم أن تــ
إلـــــى طـــرفـــهـــا بــمــســاومــتــهــا عـــلـــى مــكــانــتــهــا 
ومصالحها في المشرق على حساب العرب، 
 طهران لن تدخل في صراع مع واشنطن، 

ّ
فإن

ولا مع ذراعها في تل أبيب، وتــدع الطريدة 
ـــهـــا لا تــبــحــث أبـــداً 

ّ
الــعــربــيــة تــفــلــت مــنــهــا. إن

ــمــا عن 
ّ
ــحــدة، وإن

ّ
عــن حــرب مــع الــولايــات المــت

التفاهم معها على تقاسم المصالح والنفوذ 
ــزال واشــنــطــن تــصــرّ  فـــي المــنــطــقــة، الــتــي لا تــ
وهذا  وعليها.  فيها  السيطرة  احتكار  على 
هـــو هــــدف اســتــراتــيــجــيــة الـــحـــرب الــطــويــلــة 
وغـــيـــر الــنــظــامــيــة، الـــتـــي تــمــهّــد فـــي مــرحــلــة 
تالية لمفاوضات، وقد بدأت عمليا، ومن ثمّ، 
طهران  مشكلة  المنطقة.  إدارة  على  التعاون 
مــشــاركــة  أيّ  تـــرفـــض  كـــانـــت  ــن  ــطـ ــنـ واشـ  

ّ
أن

ردع جميع  فــي  إسرائيل  بــقــدرة  معتدّة  لها 
يين كانوا أو أجانب. 

ّ
المطالبين بها، محل

فاق، نجحت 
ّ
ات إلى  التوصّل  لكن، رغم عدم 

طهران وواشنطن في تنازعهما في تقسيم 
صراعهما  فــي  وتجنيدهم  بينهما،  الــعــرب 
الإقليمي. وكلتاهما واثقتان في قدرتيهما 
 عــلــى حساب 

ً
عــلــى تــمــويــل الـــصـــراع طــويــا

 نصف 
ّ
العرب ومن جيوبهم. ويمكن القول إن

دول المشرق العربي قد سقط في الأسر من 
خــال هــذا الــصــراع. أمّـــا الخليج، الـــذي هو 
أن  الصعب على واشنطن  العقد، ومــن  درّة 
معادلة  يــواجــه  فهو  فيه،  بالتقاسم  تسمح 
يقدّم  لا  لأميركا  الانحياز   

ّ
أن فكما  صعبة. 

أيّ حماية جدية، يشكّل الرهان على تحييد 
ــات، وهـــمـــا لا  ــاوضـ ــفـ إيــــــران، بـــالـــحـــوار أو المـ
ــيــــة،  ــة الإيــــرانــ ــعـــوديـ ــسـ يـــمـــكـــن لـــاتـــفـــاقـــيـــة الـ
بــرعــايــة الــصــين، أن تــحــوّلــه حقيقة. فــإيــران 
ــتــهــا للهيمنة 

ّ
ــف عـــن مــتــابــعــة خــط

ّ
لـــن تــتــوق

الإقــلــيــمــيــة، الــتــي تــمــرّ حــتــمــا بــتــدمــيــر دول 
المـــشـــرق الـــعـــربـــي وتــحــويــلــهــا، كــمــا حصل 
آلتها  فــي  أدواتٍ  الآن،  ــى 

ّ
حــت منها  للعديد 

الحربية غير النظامية، وعبئا على الغرب. 
ــى بــعــضــهــم، لـــن تعمل 

ّ
وبـــخـــاف مـــا يــتــمــن

وتخسر  وفلسطين  الــعــرب  لصالح  طــهــران 
ــهــا لن 

ّ
إن رهاناتها مــع أميركا والــغــرب، بــل 

ــردّد فـــي الــتــحــالــف مـــع تـــل أبــيــب عندما  ــتـ تـ
يـــتـــمّ الــتــفــاهــم مـــع واشـــنـــطـــن عــلــى اقــتــســام 
 واشنطن لن تغامر 

ّ
الغنائم العربية. كما أن

ب 
ّ
بمعركة مع طهران، التي تسعى إلى تجن

قــضــيــة  أو  ــة  ــ أيّ دولــ لـــصـــالـــح  خــرمــشــاتــهــا 

ــف الــتــهــديــد الإيــرانــي 
ّ
ــهــا تــوظ

ّ
عــربــيــة، ولــكــن

لـــدفـــع الــخــلــيــج إلــــى الالـــتـــحـــاق بــإســرائــيــل. 
ــحــدة والـــغـــرب، الـــلـــذان فــقــدا 

ّ
والــــولايــــات المــت

ان القوّة 
ّ
ى لو بقيا يمث

ّ
المبادرة الدولية، حت

العسكرية والاستراتيجية الأكبر في العالم، 
وأنظمة حكمه  وثرواته  الخليج  لن يحميا 
سيستفيدان  ــهــمــا 

ّ
ولــكــن الــحــاكــمــة،  ونــخــبــه 

ــيـــزيـــدا مــن  ــي عـــلـــيـــه، لـ ــ ــرانـ ــ مــــن الـــضـــغـــط الإيـ
ابــتــزازهــمــا لــه واســتــغــال قلقه وخــوفــه من 
أجــل انــتــزاع المــزيــد مــن الــتــنــازلات، وإجــبــاره 
على التطبيع المجّاني مع إسرائيل، الوكيل 
المشرق.  في  الأميركية  للمصالح  الحصري 
ــى الــغــرب 

ّ
وعــنــدمــا تــحــين الــســاعــة، ســيــتــخــل

إلــى حماية  إســرائــيــل نفسها، ويسعى  عــن 
مصالحه في المنطقة بالتحالف مع الأقوى، 

أي مع الشيطان. 
هل غيّرت حرب غزة شيئا في هذا الصراع؟ 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــين  ــقـــاومـ ــا حـــصـــل مــــن مـ ... مــ
الأســـطـــوريـــة، وتــضــحــيــاتــهــم الاســتــثــنــائــيــة، 
وأخاقية  وسياسية  عسكرية  نكسة  ومــن 
حقيقية لإســرائــيــل، يــفــتــح مــعــركــة، مــوازيــة 
على  للسيطرة  عقود  منذ  الــدائــرة  للمعركة 
ــــي مـــعـــركـــة فــلــســطــين،  ــــرق الأوســــــــــط، هـ ــــشـ الـ
ــادة ترتيب أجــنــدة السياسة  ويــدفــع إلــى إعـ
 لصالح المسألة 

ّ
الإقليمية حاليا، على الأقــل

الــفــلــســطــيــنــيــة. هـــكـــذا، تــتــحــوّل فــلــســطــين من 
الــصــراع الإيــرانــي على  ستخدم في 

ُ
ذريعة ت

النفوذ إلى قضية محوريّة، لم يعد من الممكن 
والضغط  لــلــدعــايــة  طــهــران  تستخدمها  أن 
ــد المــســألــة عــلــى طــهــران، 

ّ
فــحــســب. وهـــذا يُــعــق

ويــزيــد مــن تكاليف الــصــراع الـــذي تخوضه 
أيــضــا، على  المسألة  د 

ّ
يُعق عــقــود. وهــو  منذ 

واشــنــطــن، فــضــرب هــيــبــة إســرائــيــل خــســارة 
ــيـــركـــا، وإضـــعـــاف  اســتــراتــيــجــيــة كــبــيــرة لأمـ

لموقفها الإقليمي. 
 مــا حصل يُــقــدّم، بالإضافة إلــى ذلــك، 

ّ
ثــمّ إن

فـــرصـــة اســتــثــنــائــيــة لــلــحــكــومــات الــعــربــيــة، 
استخدامها، لإعــادة موضعة  ما عرفت  إذا 
ــراع الـــثـــنـــائـــي، والـــدخـــول  نــفــســهــا فـــي الــــصــ
فيه طرفا لــه مصالح يــدافــع عنها، بــدل من 
الآن؛ طــريــدة »يتهاوش«  أن تكون كما هــي 
ف على طبيعة 

ّ
عليها الآخرون. والأمر يتوق

الدور الذي سوف تلعبه الحكومات العربية 
ــرَج مــن هـــذه الـــحـــرب. فــإذا  ـــخـ

َ
فــي تــحــديــد الم

نــجــحــت فــي وضـــع حــجــر الأســــاس لمــشــروع 
ــدّاً لـــلـــتـــغـــوّل  دولــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تـــضـــع حــــــ
ــرّر الــــعــــرب مــــن الـــحـــرب  ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ــلـــي وت ــيـ ــرائـ الإسـ

الــدائــمــة مــنــذ 75 عــامــا، فــســوف تفقد إيـــران 
أهمّ مصدر من مصادر دعايتها ومناورتها 
العرب  قبل  إذا  وبالعكس،  الاستراتيجية. 
الــتــطــبــيــع المـــجّـــانـــي مـــع إســـرائـــيـــل، إرضـــــاءً 
لــأمــيــركــيــين، ســيــتــضــاعــف رصــيــد طــهــران 
الــســيــاســي فـــي حــربــهــا مـــع واشــنــطــن على 
العرب، وإمكانية الوصول  اقتسام مصالح 
إلى تسوية أميركية إيرانية على حسابهم، 

ويتعمّق تماهي واشنطن مع تل أبيب.
 مــا يعيشه المــشــرق 

ّ
يــبــيّن مــا ســبــق ذكـــره أن

وبالتالي،  بنيويّة،  جيوسياسيّة  أزمــة  هــو 
الفوضى  لعهد  نهاية  ــع 

ّ
نــتــوق أن  ينبغي  لا 

ــدّدة الأقـــــطـــــاب وزعــــزعــــة  ــعــ ــتــ ــات مــ ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ والـ
الاســـتـــقـــرار والـــدمـــار قــبــل أن يــنــجــح الــعــرب 
الضعف  نقطة   

ّ
حــل فــي  أولًا،  والخليجيون 

 تــتــنــازع 
ً
الـــرئـــيـــســـة، الـــتـــي حــوّلــتــهــم طــــريــــدة

يــكــونــوا، حسب  بــــدلًا مــن أن  الـــــدول،  عليها 
ــة والـــبـــشـــريـــة،  ــ ــادّيـ ــ وضـــعـــهـــم ومـــــواردهـــــم المـ
)نقطة  وهــي  منطقتهم،  في  الرئيس  الفاعل 
الــضــعــف( الـــفـــراغ الاســتــراتــيــجــي والافــتــقــار 
ق 

ّ
للقوّة الذاتية الحامية والرادعة. ولن يتحق

ــذا مـــن دون مــراجــعــة جـــذريـــة لــســيــاســات  هــ
الانكفاء  وتــجــاوز  الإقليمية  الأمنية  الــعــرب 
إلــــى الـــحـــســـابـــات الـــقـــطـــريـــة، والــــرهــــان على 
استراتيجية  تطوير  بــدل  الــســاح،  تخزين 
يؤمّن  قــويّ  استراتيجي  وتــعــاون  مشتركة، 
المادّية والبشرية لتشكيل قوّة ذاتية  القوى 
حــامــيــة لــلــمــصــالــح الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة. 
ــذا الــــفــــراغ الاســتــراتــيــجــي هـــو مـــا يسمح  هــ
 تغرز مخالبها في جسد الدول 

ّ
لواشنطن أن

ــران، وربّــمــا غيرها في  الــعــربــيــة، ويُــغــري إيــ
الفريسة  عــلــى  معها  بالتنافس  المستقبل، 
 هذه العقدة لن يكون 

ّ
العاجزة. فمن دون حل

المستقبل مختلفا عن الماضي، بل ربّما أسوأ 
بكثير. ولا تنفع الثروة الكبيرة في ردّ هذا 
ــا، بــالــعــكــس، هـــي الــتــي تثير  ـــهـ

ّ
الــتــحــدّي لأن

لعاب الفاتحين. 
ــاذا يــكــون  ــ ــــوم؟... نـــعـــم. لمـ ــيـ ــ هـــل هــــذا مــمــكــن الـ
ولــيــس ممكنا  بــإســرائــيــل  الاعـــتـــراف  ممكنا 
 الـــتـــعـــاون الـــعـــربـــي؟ لمــــاذا تستطيع 

ُ
تــعــمــيــق

إيران أن تخوض حربا بالوكالة ضدّ أميركا 
فـــي المــنــطــقــة، وتــنــازعــهــا اقــتــســام المــصــالــح 
على  التفاهم  العرب  يستطيع  ولا  العربية، 
تجاه  لحماية مصالحهم  قــوّة  مركز  إيجاد 
الأمـــيـــركـــيـــين والإيـــرانـــيـــين المـــتـــنـــازعـــين على 
ثــرواتــهــم، والمــتــفــاهــمــين عــلــى تــجــريــدهــم من 
ــه لن 

ّ
ســيــادتــهــم؟ لا يــــزال ممكنا الـــيـــوم، لــكــن

 مــا يُــحــتــاج إليه 
ّ

يــكــون كــذلــك بــعــد حـــين. كـــل
ب على الخوف المزمن وتجاوز انعدام 

ّ
التغل

وبالشعور  القريب،  وبــالآخــر  بــالــذات،  الثقة 
المنطقة  تعانيه شعوب  ما  إزاء  بالمسؤولية 
من موت وتشرّد وبُؤس، وما يهدّد وجودها 
ب تكرار سيرة 

ّ
ذاته من مخاطر. وأخيراً، تجن

ملوك الطوائف الأندلسيين ومصيرهم.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

صراعات الشرق الأوسط المعقّدة والسلام المستحيل

يشكّل الرهان على 
تحييد إيران، بالحوار أو 

المفاوضات، وهماً 
لا يمكن للاتفاقية 

السعودية الإيرانية، 
برعاية الصين، أن 

تحوّله حقيقة

لماذا يكون ممكناً 
الاعتراف بإسرائيل 

وليس ممكناً تعميقُ 
التعاون العربي؟
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